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ملخص البحث: 
ــك  ــة، ويكشــف عــن ذل ــة الشريف ــات النبوي ــن أولى مهــام البعث ــة م ــد التربي تع
ــادات  ــال الإرش ــن خ ــا م ــمام به ــا، والاهت ــوس وتطهره ــب النف ــوة إلى تهذي الدع
 ،b ــلين ــاء والمرس ــان الأنبي ــى لس ــاءت ع ــي ج ــة الت ــة الإلهي ــات التربوي والتوجيه
بــما فيهــم خاتــم النبيــين ســيدنا ونبينــا المصطفــى محمــد s، إذ جعــل الله تعــالى مــن 
ــذِي  ــوَ الَّ أهــداف بعثتــه ورســالته، تهذيــب النفــس وتطهرهــا، إذ قــال تعــالى: ﴿هُ
ــابَ  ــمُ الْكِتَ مُهُ ــمْ وَيُعَلِّ يهِ ــهِ وَيُزَكِّ ــمْ آيَاتِ ــو عَلَيْهِ ــمْ يَتْلُ ــولًا مِنهُْ ــيَن رَسُ يِّ ــثَ فِي الْأمُِّ بَعَ
ــه  ــيٍن﴾ )الجمعــة: 2(، وياحــظ أن ــي ضَــاَلٍ مُبِ ــلُ لَفِ ــنْ قَبْ ــوا مِ ــةَ وَإنِْ كَانُ كْمَ وَالْحِ
ســبحانه وتعــالى قــدم تزكيــة النفــوس قبــل تعليمهــا؛ إذ لا فائــدة مــن تعليمهــا مــن 
ــاب  ــدة في ب ــم نصوصــاً عدي ــد تضمــن القــرآن الكري دون تزكيتهــا وتطهرهــا، وق
 b ــه ــي s والأئمــة مــن آل ــة، ولم تكــن الســنة للنب ــه والارشــادات التربوي التوجي
بعيــدة عــن ذلــك؛ بــل شرع الجميــع بالعمــل مــن منطلــق دعــوة النبــي s لأمتــه: 
ــذه  ــام به ــن القي ــداً م ــتثن أح ــم يس ــه" فل ــن رعيت ــؤول ع ــم مس ــم راع وكلك "كلك
ــاس، إذ  ــام بهــا مــن غــره مــن عامــة الن ــة، والإمــام أولى بالقي المســؤولية الاجتماعي
ــة بعــد النبــيs؛ ولهــذا كانــت المســؤولية كبــرة عــى الأئمــة  هــو الامتــداد للنبوي
مــن آل البيــت b،  ومــا يهمنــا في هــذا البحــث هــو تســليط الضــوء عــى مــا جــاء 
عــن الإمــام الرضــا g، ثامــن أئمــة آل البيــت b من الإرشــادات التربويــة بمقتضى 
الارشــادات  تعــد  إذ  الإســامية،  الأمــة  إزاء  والاجتماعيــة  الدينيــة  مســؤوليته 
التربويــة مــن أهــم المنطلقــات الفكريــة الدينيــة المعــاصرة، وأُســس البنــاء المجتمعــي 
والفــردي، وكذلــك عــى المســتوى العقــدي، والتحصــين الفكــري، وعــى المســتوى 
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Abstract:
Education is one of the first tasks of the honorable 

prophetic missions, as revealed by the call to refine and 
purify souls and care for them through the divine edu-
cational instructions and directives that came on the 
tongues of the prophets and messengers. Allah Almighty 
said: "It is He who has sent among the unlettered a Mes-
senger from themselves, reciting to them His verses, pu-
rifying them and teaching them the Book and wisdom 
- although before they were in manifest error". The Holy 
Quran includes many texts in the chapter of educational 
guidance and instructions, and the Sunnah of the Proph-
et (PBUH) and the Imams of his family (PBUH) was not far 
from that; rather, everyone began to work based on the 
call of the Prophet (PBUH) to his nation: "Each of you is a 
shepherd and each of you is responsible for his flock." He 
did not exclude anyone from carrying out this social re-
sponsibility, and the Imam is more deserving of carrying 
it out than others from the common people, as he is the 
extension of the prophethood after the Prophet (PBUH).

Therefore, the responsibility was great on the Imams 
of the Household of the Prophet (PBUH). What concerns 
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us in this research is shedding light on what came from Imam al-Ridha (PBUH), 
the eighth Imam of the Household of the Prophet (PBUH), from the perspective 
of the educational instructions based on his religious and social responsibility 
of the Islamic nation, as educational instructions are among the most import-
ant contemporary religious intellectual starting points. It is found that Imam al-
Ridha (peace be upon him) left an educational and guiding thought and preven-
tive commandments to rescue the individual and society from intellectual and 
behavioral decadence and deviation.
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ــذا  ــن ه ــامية، فم ــة الإس ــده الشريع ــا تؤك ــذا م ــف، وه ــوي نظي ــع س ــاء مجتم ــة الأولى لبن ــا اللبن ــي؛ إذ إنه الأخاق
ــل  ــة، لأج ــا وقائي ــادياً ووصاي ــاً ارش ــراً تربوي ــرك فك ــا g، ت ــام الرض ــد أن الإم ــي نج ــادي التوجيه ــق الارش المنطل
انتشــال الفــرد والمجتمــع مــن الانحطــاط والانحــراف الفكــري والســلوكي؛ لكــي يُنــر طريقهــم بالتربيــة القرآنيــة 
الإســامية الصالحــة، التــي مــن خالهــا يرتقــي الإنســان ســلّم المجتمــع الكامــل النظيــف، إذ تنوعــت الارشــادات 
ــه  ــع نفس ــل م ــم التعام ــان، تنظي ــاة الإنس ــم حي ــع، وتنظي ــة للمجتم ــادات العام ــل: الارش ــن قبي ــده، م ــة عن التربوي
ــة في فكــر الإمــام الرضــا  ــوان: )الإرشــادات التربوي ــا بعن ومــع الآخريــن، وغرهــا، ومــن هــذا المنطلــق جــاء بحثن
ــة  ــا لهــا مــن أهمي ــي، لم ــة وفــق المنهــج الاســتقرائي الوصفــي والتحلي ــة(، كدراســة موضوعي g وآثارهــا الاجتماعي
وانعكاســات عــى مجتمعاتنــا الإســامية المعــاصرة التــي باتــت تــأن تحــت أســاليب التربيــة وتوجيهاتهــا الوافــدة مــن 

الغــرب.
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المقدمة:
ــف  ــن وظائ ــي م ــك ه ــاء b، كذل ــف الأنبي ــن وظائ ــي م ــما ه ــوي ك ــاد الترب ــة الإرش إنّ عملي
الأئمــة الأوصيــاء b، إن مســؤوليتهم الاجتماعيــة والشرعيــة توجــب عليهــم القيــام بهــذه الوظيفــة، 
ــم  ــى أت ــا ع ــام به ــؤولية للقي ــذه المس ــدى له ــن تص ــت b، م ــن آل البي ــة م ــين الأئم ــن ب ــد كان م وق
وأكمــل وجــه؛ وذلــك لأهميتهــا ودورهــا في حيــاة الأمــة، وقدرتهــا عــى تنشــئتها النشــئة الســليمة بــما 
يحقــق أهــداف الرســالة الإســامية، وهــذا هــو مــا قــام بــه الإمــام الرضــا g إبــان تســلمه لولايــة 
العهــد في الدولــة العباســية في زمــن المأمــون بطلــب منــه عــى وجــه الإجبــار والقــسر دون أن يكــون 
ــي  ــشروط الت ــض ال ــه بع ــترط علي ــار اش ــه خي ــن أمام ــا لم يك ــك، ولم ــاً بذل ــا g راضي ــام الرض الإم
تجعــل مــن تســلمه لهــذا المنصــب الحســاس كــما لم يســتلمه، وقــد قبــل المأمــون بذلــك؛ لأن الغايــة مــن 
تــولي الامــام الرضــا g لهــذا المنصــب غايــة غــر ســليمة، بــل يريــد أن يكشــف للأمــة أن الأئمــة مــن 
آل البيــت b طــاب دنيــا لا طــاب ديــن كــما يراهــم بنظــره عنــد مخالفتهــم ومعارضتهــم لسياســتهم 
في إدارة الحكــم والدولــة، ومــن هنــا اســتحق أن نبحــث في مجمــوع هــذه الارشــادات التربويــة بــما 
ــتقرائي  ــج الاس ــق المنه ــا، وف ــة عليه ــة المترتب ــار التربوي ــان الآث ــم بي ــن ث ــه، وم ــال لبحث ــع المج يس
الوصفــي تــارة والتحليــي تــارة أخــرى، مــع الاخــذ بنظــر الاعتبــار الايجــاز في البحــث والاقتصــار 
عــى أهــم وأبــرز تلــك الارشــادات التربويــة وآثارهــا دون الاطنــاب والتفصيــل فيهــا، ولهــذا جــاء 
البحــث في ثاثــة مباحــث وخاتمــة، أمــا المبحــث الأول فقــد تنــاول الاطــار المفاهيمــي للموضــوع، 
والمبحــث الثــاني في بيــان الارشــادات التربويــة، والمبحــث الثالــث في بيــان الآثــار الاجتماعيــة المترتبــة 
عليهــا، وأخــراً ذكرنــا خاتمــة للبحــث لذكــر مــا توصلنــا إليــه مــن نتائــج نهائيــة، وبعــض المقترحــات 

والتوصيــات التــي نراهــا لازمــة للتذكــر بهــا.
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المبحث الأول: بحوث تمهيدية
قبـل الولـوج في طيـات البحـث لا بـد مـن بيـان بعـض المصطلحـات الضروريـة؛ وذلـك لبيـان 
المفاهيـم العامـة لكـي تتضـح صـورة البحـث عـر بيـان المفاهيم، كما سـيأتي ذكرهـا في مطالـب عدة:

المطلب الأول: الإرشاد في اللغة والاصطلاح
ــده: هــداه،  الإرشــاد لغــة بمعنــى الهدايــة والدلالــة، فيقــال أرشــده الله، وأرشــده إلى الأمــر، ورشَّ

وإرشــاد الضــال هدايتــه الطريــق وتعريفــه1 2 3.
وأمــا في المصطلــح؛ هــو عمليــة مســاعدة تهــدف إلى زيــادة قــدرات المسترشــد والاســتفادة مــن 
المــوارد التــي يعرضهــا ويمتلكهــا للتكيــف مــع صعوبــات الحيــاة، او هــو العمليــة التــي مــن خالهــا 
ــر  ــخص آخ ــاعدة ش ــاد في مس ــام بالإرش ــاً للقي ــاً متخصص ــل تاهي ــخص مؤه ــد كش ــاول المرش يح
في تفهــم ذاتــه واتخــاذ قراراتــه وحــل مشــكاته4، وعــرف أيضــا بأنــه عمليــة ذات توجــه تعليمــي، 
تجــري في بيئــة اجتماعيــة بســيطة بــين شــخصين، يســعى المرشــد المؤهــل بالمعرفــة والمهــارة والخــرة 
إلى مســاعد المسترشــد باســتعمال طرائــق وأســاليب مائمــة لحاجاتــه ومتفقــة مــع قدراتــه كــي يتعلــم 
أكثــر بشــأن ذاتــه، ويعرفهــا عــى نحــو أفضــل، ويتعلــم كيــف يضــع هــذا الفهــم موضــع التنفيــذ فيــما 
ــح  ــة كــي يصب ــر وصــولاً إلى الغاي يتعلــق بأهــداف يحددهــا بشــكل واقعــي ويدركهــا بوضــوح أكث

أكثــر ســعادة وانتاجيــة5.
ثــم إنّ كلمــة )إرشــاد( تــرد في الفقــه بمعناهــا اللغــوي نفســه، إلّا انّــه يختلــف اســتعمالها بحســب 
اختــاف المــوارد والمقامــات، فمــن الامــور التــي تــرد فيهــا، كونهــا صفــة لقســم مــن الأوامــر 

ــة. ــي المولوي ــر والنواه ــل الأوام ــادية في مقاب ــر الإرش ــال: الأوام ــي، فيق والنواه
وأحيانــاً تــرد مضافــةً إلى كلمــة )الجاهــل(، فيقــال: إرشــاد الجاهــل بمعنــى إعامــه، كــما في صورة 
الجهــل بالموضــوع، أو بمعنــى تعليمــه كــما في صــورة الجهــل بالأحــكام الكلّيــة، وأحيانــا أخــرى تــرد 

 1  ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ط1 )قم المقدسة: نشر أدب الحوزة، 1405هـ(، ج3، ص175.
 2  فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين، ط2 )د.م.: نشر مكتب الثقافة الاسامية، 1408هـ(، ج2، ص180.

 3  ابن الاثر، مجد الدين المبارك بن محمد. النهاية في غريب الحديث، ط4 )قم المقدسة: مؤسسة اسماعيليان، 1364(، ج2، ص225.
الرياض: مكتبة  نيازي، الارشاد التربوي والنفي والاجتماعي، ط1 )السعودية،  ابو عيادة، صالح بن عبد الله؛ عبدالمجيد بن طاشي   4  

العبيكان، د.ت.(، ص39-37.
 5  ابو عيادة ؛ نيازي، ص41.
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مضافــة إلى كلمــة )الضــال(، فيقــال: إرشــاد الضــال بمعنــى هدايتــه إلى الطريــق الصحيــح كإرشــاد 
الباغــي أو المرتــد ونحــو ذلك6.

والحاصــل ممــا تقــدم أن معناهــا الاصطاحــي لا يختلــف عن معناهــا اللغــوي، لأن كا المفهومين 
ينبعــان مــن معنــى واحــد، وهــو الهدايــة، وغايته تقويــم الانســان من خــال الارشــاد والنصيحة.

المطلب الثاني: التربية لغة واصطلاحاً
التربيــة لغــة بمعنــى الإصــاح، كــما ذكــر ابــن فــارس بــأن "رب الــيء إذا اقــترن بالإصــاح"7، 
وتــأتي بمعنــى النــماء، أو التنميــة إذا ربَّ المعــروفَ والصنيعةَ والنعمــةَ، أي: "نماها وزادهــا، وأتمها"8، 

وتــأتي أيضــاً بمعــانٍ أخــرى  مــن قبيــل النشــأة، والترعــرع9، وللتربيــة في اللغــة ثاثــة أصــول10:
الأصــل الأول: مــن ربــا، يربــو بمعنــى زاد ونــما، وفي هــذا المعنــى نــزل قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا آتَيْتُــم 

بُــوَ فِي أَمْــوَالِ النَّــاسِ فَــاَ يَرْبُــو عِنــدَ اللهِ﴾ )الــروم. 39(. رَْ بًــا لِّ ــن رِّ مِّ
الأصل الثاني: من ربي، يربى عى وزن )خفي، يخفى(، ومعناها نشأ، وترعرع.

، يمــدُّ بمعنــى أصلحــه وتــولى أمــره وساســه وقــام  ( بــوزن مــدَّ ، يــربُّ الأصــل الثالــث: مــن )ربَّ
عليــه ورعــاه.

ــاً لهــا مــن هــذه الأصــول، كــما جــاء في تعريــف  ــن تعريف ــين والمفسري ــزع بعــض الباحث ــد انت وق
البيضــاوي؛ إذ قــال: "الــرب في الأصــل بمعنــى التربيــة وهــي تبليــغ الــيء إلى كمالــه شــيئاً فشــيئاً 
ثــم وصــف بــه تعــالى للمبالغــة"11. والحاصــل ممــا تقــدم فــإن التربيــة لغــة بمعنــى الزيــادة والنمــو في 
الاصــاح والنــماء والتنشــئة، مــن قبيــل التربيــة العقليــة، والأخاقيــة والروحيــة والجســدية ونحوهــا 

بمعنــى تنميــة قدراتهــا.
وأمــا في المصطلــح الإســامي، فهــي عمليــة متدرجــة ومقصــودة وغائيــة لــكل فــرد مــن أفــراد 
ــن  ــتمدة م ــم المس ــادئ والقي ــن المب ــة م ــال مجموع ــن خ ــه م ــاه خالق ــه باتج ــدف توجيه ــع، به المجتم

 6 مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسامي، "الموسوعة الفقهية"  )مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسامي، د.ت.(، ج10،  ص99.
 7 أحمد ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ط1 )قم المقدسة: مكتب الاعام الاسامي، 1404هـ(، ج1، ص44.

 8 الفروز، آبادي محمد بن يعقوب. القاموس المحيط، ط1 )بروت: دار الفكر، 1422هـ(، ص112.
 9 ابن منظور، لسان العرب، ج2، ص158.

 10 ابن الاثر، النهاية في غريب الحديث، ج1، ص45.
 11 البيضاوي، عبد الله بن عمر. انوار التنزيل واسرار التأويل، ط1 )بروت: دار احياء التراث العربي، 1418هـ(، ج1، ص490.
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الكتــاب والســنة، والتــي تعمــل عــى النمــو الســليم المتــوازن في الــروح والعقــل والنفــس والجســم، 
ــة: "إنشــاء الــيء حــالًا فحــالًا إلى حــد  بــما تحــدث التكيــف الاجتماعــي لديــه12، ولــذا تعــد التربي
التــمام"13، أو أنهــا كــما في تعريــف الفخــر الــرازي لهــا: "عبــارة عــن إبقــاء الــيء عــى أكمــل أحوالــه 

وأحســن صفاتــه "14. 
والحاصــل أن المعنــى العــام للتربيــة في المصطلــح الإســامي، هــي كونهــا وســيلة مــن الوســائل 
التــي تســاعد الإنســان عــى الاســتمرار بتنميــة قيمــه وعاداتــه ونظمــه الاجتماعيــة والسياســية 

ــل15. ــل والاكم ــو الافض ــا نح ــة وغره والاقتصادي
المقصود من الإرشاد التربوي

ــال  ــن خ ــة م ــكاته التربوي ــصّر بمش ــى التب ــرد ع ــاعدة الف ــي مس ــة تقت ــه عملي ــه أنّ ــد ب يقص
معرفــة ذاتــه وقدراتــه للتوصــل إلى الحــل المائــم لهــا بــما يســهم برســم أهــداف مســتقبلية تســاعده في 
تحقيــق ذاتــه16، أو بعبــارة أخــرى هــو عمليــة رســم الخطــط التربويــة التــي تتــاءم وقدراتــه وميولــه 
وأهدافــه بــما يحقــق التوافــق التربــوي17، ولــذا يعــد الارشــاد التربــوي مــن المقتضيــات الضروريــة 

للفــرد والمجتمــع.
المطلب الثالث: الفكر في اللغة والاصطلاح

الفكـر لغـة اسـم للتفكـر والتأمـل، كـما قـال الفراهيـدي: "الفكـر: اسـم التفكـر. فكّـر في أمـره 
وتفكّـر. ورجـل فكّـر: كثـر التفكـر. والفكـرة والفكـر واحـد"18، هـو إعـمال الخاطـر في الـيء، 
والتفكـر اسـم التفكـر، ومنهـم مـن قـال فكـري، ورجـل فكـر: كثـر التفكـر، كـما قـال الجوهـري: 
"التفكـر: التأمـل والاسـم الفكـر والفكـرة. والمصـدر الفكـر بالفتـح... ورجـل فكـر، مثال فسـيق: 
كثـر التفكـر19،  وإلى ذلـك ذهـب الفـروز آبـادي مـع اختـاف في اللفـظ؛ إذ قـال: "الفكـر، بالكسر 

 12   النحاوي، عبد الرحمن. أصول التربية وأساليبها، ط1 )المغرب: دار العربية، د.ت.(، ص12.
 13   الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد. معجم مفردات ألفاظ القرآن، ط2 )د.م.: دار نشر الكتب، 1404هـ(، ص245.
 14   الرازي، فخر الدين محمد بن عمر. التفسر الكبر )مفاتيح الغيب(، ط1 )بروت: دار الفكر، د.ت.(، ج 13، ص 303.

 15   عبد الرحمن، محمد. مدخل الى اصول التربية العامة، ط1 )د.م.: دار العربية، د.ت.(، ص6.
 16   ربيع، هادي مشعان. الارشاد التربوي مبادئه وادواره الأساسية، ط1 )عمان: الدار العلمية الدولية للكتاب، 2003م(، ص17.

 17   زهران، حامد. التوجيه والارشاد التربوي، د.ط. )القاهرة: عالم الكتب، 1977م(، ص44.
 18   الفراهيدي، الخليل بن أحمد. كتاب العين، ط1 )د.م.: نشر الهجرة، د.ت.(، ج5، ص358.

 19   الجوهري، اسماعيل بن حماد. الصحاح، ط4 )بروت: دار الكتب للمايين، 1407هـ(، ج2، ص783.
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ويفتـح، إعـمال النظـر في الـيء كالفكـرة"20، بينـما بـيّن الراغـب الأصفهـاني أن الفـرق بـين الفكـرة، 
والتفكـر، بقولـه: "الفكـرة قـوّة مطرقـة للعلم إلى المعلـوم، والتفكّر جـولان تلك القوّة بحسـب نظر 
العقـل، وذلـك للإنسـان دون الحيـوان، ولا يقـال إلاّ فيـما يمكـن أن يحصـل لـه صـورة في القلب"21.
ــا؛  ــدّة، نقتــصر عــى ذكــر بعــض منه ــه تعريفــات ع ــد ذكــرت ل ــاح فق ــر في الاصط ــا الفك وأم
لكــي لا يطــول المقــام في هــذا الجانــب، فقــد جــاء في تعريفــه بأنــه: "التأمــل في الــيء المفكــر فيــه، 
ــيس في  ــز مــن ســائر الأعــراض مــن الإرادة والاعتقــاد ولـ ــه وبــين غــره، وبهــذا يتمي والتمثيــل بين
المتعلقـــات بأغيارهـــا شيء يتعلق بكون اليء عى صفة أو ليس عليهـــا غـــر النظـــر - والنظـــر هـــو 
الفكــر"22، وعنــد المناطقــة هــو: "حركــة النفــس نحو المبــادئ والرجــوع عنهــا إلى المطالــب"23، وقيل 
: "الفكر يطلـــق علـــى الفعـــل الـــذي تقـــوم بـــه الـنفس عنـــد حركتهـــا في المعقولات أو يطلق عى  إنَّ
المعقــولات نفســها؛ فــإذا أطلـــق علـــى فعـــل الـــنفس دل عــى حركتهــا الذاتية وهــي النظــر والتأمل، 

وإذا أطلــق عــى المعقــولات دل علـــى  المفهــوم الــذي تفكــر فيــه النفــس"24.
ــث؛  ــذا البح ــود في ه ــو المقص ــى ه ــذا المعن ــا، فه ــر منه ــف الأخ ــذه التعاري ــن ه ــا م ــا يهمن  وم
لأنَّ المــراد مــن الفكــر البــشري هــو جميــع الافــكار والمعقــولات التــي يحملهــا الذهــن البــشري عــن 
مختلــف الموضوعــات ومــن مختلــف الطــرق و المناشــئ؛ اذ لا يشــك أحــدٌ في أن الانســان يختلــف عــن 
بقيــة أنــواع الحيوانــات، ونجــده قــد تأمــل وفكّــر في وجــود هــذا الكــون بــكل دقائقــه، وحــاول أن 
يعــرف مبــدأ وجودهــا واكتشــف عللهــا القريبــة والبعيــدة، ونجــده قــد اســتجاب لدعــوة الانبيــاء 
ــي  ــه الت ــات فطرت ــع متطلب ــجم م ــم تنس ــا رأى أن دعوته ــم، لّم ــى نهجه ــار ع ــم وس ــدى بهداه واهت
عجــز عــن تأمينهــا مــن خــال قــواه الإدراكيــة والمعرفيــة، وتجيبــه عــن الأســئلة الملّحــة ورأى إيجــاد 
أجوبــة مقنعــة لهــا، ولعــل الــسّر واضــح لــكل متأمــل، وهــو يكمــن في مــا آتــاه الله تعــالى مــن قــوة 
ــه؛ ليصــل مــن خالهــا الى معلومــات كانــت  عــى التفكــر والانتقــال الى المعلومــات الحــاضرة لدي

 20 الفروز آبادي، القاموس المحيط،  مادة )فكر(.
 21 الراغب الأصفهاني، معجم مفردات ألفاظ القرآن، مادة )فكر(.

 22 الطوسي، محمد بن الحسن. الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد، ط1 )بروت: دار الفكر، د.ت.(، ص94.
 23 عبد الرحمن، محمود. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، د.ط. )بروت: دار المعرفة، د.ت.(، ج3، ص.52.

 24 صليبا، جميل. المعجــم الفلســفي بالألفــاظ العربيــة والفرنســية والانجليزيــة والاتينيــة، ط1 )بروت: دار الفكر، د.ت.(، ج2 ص 
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غائبــة عنــه، فــا شــك أن الفكــر البــشري بــكل أبعــاده وأعنــي بهــما البعــد النظــري والبعــد العمــي 
ونتاجاتــه وليــد عمليــة التفكــر25.

المطلب الرابع: الاجتماع في اللغة والاصطلاح:
عنــد البحــث في حــدود كتــب اللغــة لم نجــد تعريفــاً لغويــاً لكلمــة الاجتــماع، لكــن وجدنــا بيانــاً 
ــع:  ــيء، والجم ــت ال ــك جمع ــدر قول ــو مص ــاس، وه ــة الن ــم جماع ــع: اس ــعَ"، والجم ــة: "جَمَ لكلم
ــين،  ــم والع ــم والمي ــارس: "الجي ــن ف ــال اب ــع26، وق ــة والجمي ــوع والجماع ــه الجم ــون، وجمع المجتمع
أصــل واحــد يــدل عــى تضــام الــيء، يقــال: جمعــت الــيء جمعــاً، وتجمــع القــوم، اجتمعــوا مــن 
ــما  ــال في ــا يق ــر م ــذا أكث ــت ك ــوا"27، وأجمع ــد تفرق ــو ض ــوا، وه ــوم: انضم ــع الق ــا، واجتم ــا وهن هن
كَاءكُــم﴾ )يونــس: 71(،  عُــواْ أَمْرَكُــمْ وَشُرَ يكــون جمعــاً يتوصــل إليــه بالفكــرة28، قــال تعــالى: ﴿فَأَجْمِ

ــح. ــوان الصري ــماع، لكــن ليــس بالعن ــى الاجت وناحــظ في التعريــف إشــارة إلى معن
ــرد  ــة الف ــص بدراس ــم مخت ــه عل ــل: "بأن ــف، قي ــدد التعاري ــد تع ــاً؛ فق ــماع اصطاح ــا الاجت وأم
بكونــه عضــوا في جماعــة معينــة"29، وقيــل إنــه علــم دراســة المجتمعــات الإنســانية مــن ناحيــة الصحة 
ــة  ــج العلمي ــو المناه ــال ه ــن ق ــم م ــة30، ومنه ــة والعقوب ــانية، والجريم ــات الإنس ــرض، والعاق والم
ــة  ــط الاجتماعي ــة والمؤسســات والعاقــات والرواب ــدرس أصــول نشــأة المجتمعــات البشري ــي ت الت
المختلفــة، وكــذا المبــادئ المؤسســة للحيــاة الاجتماعيــة31، ولهــذا يمكــن ان تشــمل العلــوم الاجتماعية 
ــم  ــون، وعل ــخ، والقان ــاد، والتأري ــية، والاقتص ــوم السياس ــس، والعل ــم النف ــماع، وعل ــم الاجت عل

الإجــرام، وعلــم النفــس الاجتماعــي32.

 25   العابدي، فاح، "العقيدة وموقعها في الفكر البشري،" مجلة الدليل. المجلد1. العدد1. )2017(: ص21-20.
 26   ابن عباد، إسماعيل. المحيط في اللغة، تحقيق. محمد حسين ال ياسين، ط1 )د.م.، 1975م(، ج1، ص300.

 27  ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج4، ص234.
 28  الراغب الأصفهاني، معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص109.

 29   الخضر، خضر سعود، علم الاجتماع الصناعي، ط1 )الرياض: د.م.، 2002م(، ص3.
 30  عمر عبد الجبار، علم الاجتماع، ط1 )الرياض: جامعة الملك سعود، 2007م(، ص4.

 31   كريب، إيان. النظرية الاجتماعية، ترجمة. محمد حسين غلوم )الكويت: عالم المعرفة، 1999م(، ص119.
 32   المطري، منصور زويد. الصياغة الإسامية لعلم الاجتماع الدواعي والإمكان، ط1 )مكتبة الأمة، 1413هـ(، ص22.
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وعليــه يمكــن تعريفــه اصطاحــاً عــى أنّــه عــدد كبــر مــن الأفــراد المســتقرّين، الذيــن تجمعهــم 
روابــط اجتماعيــة ومصالــح مشــتركة، ترافقهــا أنظمــة تهــدف إلى ضبــط ســلوكهم، ويكــون الجميــع 
ــاء، وليــس مجموعــة مــن  ــة الســلطة33، فالمجتمــع هــو مجموعــة مــن الأشــخاص الأحي تحــت رعاي
الأفــكار فحســب، وهــؤلاء الأشــخاص مكتفــون بذاتهــم، ومســتمرّون في البقــاء، ويتنوّعــون بــين 
ــه أكــر جماعــة يمكــن أن  ــماع عــى أنّ ــماء الاجت ــل عل ــد وُصــف المجتمــع مــن قب ــاث، وق ذكــور وإن
ــتمر إلى  ــث يس ــاً بحي ــون مكتفي ــه، وأن يك ــف بذات ــى التكيّ ــدرة ع ــه الق ــراد، ول ــا الأف ــي إليه ينتم
الاّنهايــة، ويُعتــر مــن الصعــب أن تُرســم حــدود معيّنــة وثابتــة لأيّ مجتمــع معــيّن؛ حيــث إنّ هــذه 

الحــدود تتغــرّ وتختلــف باختــاف الأحــوال، وحســب الغــرض المــراد مــن تحديدهــا34.
gالمبحث الثاني: في ظلال الارشادات التربوية في فكر الإمام الرضا

  لم تكــن الإرشــادات التربويــة عنــد الإمــام الرضــا g منحــصرة في نمــط خــاص مــن الأنــماط؛ 
ــع المســتويات؛ إذ  ــة عــى جمي بــل عــى العكــس مــن ذلــك تمامــاً، فقــد تنوعــت الإرشــادات التربوي
ــس  ــما يلم ــهb، ك ــن آبائ ــة م ــدن الائم ــى دي ــوي ع ــاد الترب ــدأ الإرش ــا g مب ــام الرض ــط الإم خ
ذلــك القــارئ، والمتابــع لروايــات الأئمــة مــن آل بيــت النبــوة b، وبالأخــص مــا جــاء في المــروي 
عــن الإمــام الرضــا g، إذ يجــد فيهــا روح التربيــة، والمنهــج الســوي، بــما يرتبــط بتربيــة الفــرد 
والمجتمــع، كــما يتجــى ذلــك مــن الإرث الــذي تركــه لنــا الإمــام الرضــا g، وهــو ارث قيــم يتضمن 
جميــع التعاليــم التربويــة الفرديــة والاجتماعيــة، والقيميــة والأخاقيــة والحقوقيــة، بالإضافــة إلى بيــان 
ــة  ــادئ الفكري المنهــج العمــي التطبيقــي لهــا مــن خــال قيامــه g بذلــك، فقــد تجســدت تلــك المب
والعمليــة في تعاماتــه الحياتيــة اليوميــة مــع مختلــف مســتويات المجتمــع، فقــد ذكــر الكلينــي حديثــاً 
ــاز  ــي امت ــاءb والائمــة المصطفــينb، والت ــات لصفــات الأنبي ــه الســلوكيات والاخاقي تتجــي في
بهــا الإمــام الرضــا g في تطبيقهــا قــولاً وفعــاً، إذ نقلــه بإســناده عــن إبراهيــم بــن العبــاس، قــال: 
"مــا رأيــت أبــا الحســن الرضــا g جفــا أحــداً بكلمــة قــط، ولا رأيتــه قطــع عــى أحــد كامــه حتــى 

ــه قــط ولا  ــه، ومــا رد أحــداً عــن حاجــة يقــدر عليهــا ولا مــد رجلــه بــين يــدي جليــس ل يفــرغ من

 33   الجزولي، محمد بن عي. اصاح المجتمع، ط1 )الرياض: مؤسسة العلوم الإسامية، د.ت.(، ص18.
 34   الجوهري، محمد. المدخل إلى علم الاجتماع، ط1 )د.م.: دار الكتب العلمية، د.ت.(، ص33.
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اتكــئ بــين يــدي جليــس قــط، ولا رأيتــه شــتم أحــداً مــن مواليــه ومماليكــه قــط ولا رأيتــه تفــل ولا 
ــه أجلــس معــه  ــل كان ضحكــه التبســم، وإذا خــا ونصــب مائدت ــه يقهقــه في ضحكــة قــط، ب رأيت
ــهر  ــر الس ــل كث ــوم باللي ــل الن ــائس وكان g قلي ــواب الس ــى الب ــه حت ــه وموالي ــه مماليك ــى مائدت ع
يحيــي أكثــر لياليــه مــن أولهــا إلى الصبــح وكان كثــر الصيــام فــا يفوتــه صيــام ثاثــة أيــام في الشــهر، 
ويقــول ذلــك صــوم الدهــر وكان g كثــر المعــروف والصدقــة في الــسر وأكثــر ذلــك يكــون منــه في 

الليــالي المظلمــة، فمــن زعــم أنــه رأى مثلــه في فضلــه فــا تصــدق"35 36 37 38 39. 
 g وهــو بهــذا يعكــس لنــا منطــق القــرآن الكريــم وتجلياتــه في ســلوكيات الإمــام الرضــا
ــوا  ــبِ لَانْفَضُّ ــتَ فَظّــاً غَلِيــظَ الْقَلْ ــوْ كُنْ ــتَ لَهُــمْ وَلَ ــنَ اللهَِّ لنِْ ــةٍ مِ ــمَا رَحْمَ انطاقــاً مــن قولــه تعــالى: ﴿فَبِ
ــاب الله  ــف كت ــي g في وص ــام ع ــده الإم ــول ج ــيدا لق ــران: 159(، تجس ــكَ﴾ )آل عم ــنْ حَوْلِ مِ
العزيــز؛ إذ قــالg: "ذلــك الكتــاب الصامــت، وأنــا الكتــاب الناطــق"40، إذ في كل زمــان ومــكان 
تتجــى مفاهيــم القــرآن الكريــم في العــترة الطاهــرة مــن آل بيــت النبــوة b، وهــذا مــا كشــف عنــه 
ابــن صالــح الهــروي، إذ قــال: "مــا رأيــت أعلــم مــن عــيّ بــن موســى الرضــاg ولا رآه عــالمٌ إلاَّ 
ــاء  ــان وفقه ــماء الأدي ــدد عل ــه ذوات ع ــس ل ــون في مجال ــع المأم ــد جم ــهادتي، ولق ــل ش ــه بمث ــهد ل ش
الشريعــة والمتكلمــين، فغلبهــم عــن آخرهــم، حتــى مــا بقــي أحــدٌ منهــم إلا أقــرَّ لــه بالفضــل وأقــرَّ 
عــى نفســه بالقصــور.. ولقــد ســمعت عــيَّ بــن موســى الرضــاg يقــول: كنــت أجلــس في الروضــةـ 
s، والعلــماء بالمدينــة متوافــرون، فــإذا أعيــا الواحــد منهــم عــن مســألةٍ أشــاروا إليَّ  بجــوار قــر النبــيِّ
بأجمعهــم وبعثــوا إليَّ بالمســائل فأُجيــب عنهــا"41، ونقــل عــن بعــض مَــن عــاش معــه، وهــو إبراهيــم 
بــن العبــاس: "مــا سُــئِل الرضــاg عــن شي ءٍ إلاَّ علمــه، ولا رأيــت أعلــم منــه بــما كان في الزمــان إلى 
ــه  ــه بالســؤال عــن كلِّ شي ء، فيجيب ــاسّي آنــذاك يمتحن وقــت عــصره، وكان المأمــون }الخليفــة{ العب

 35  الصدوق، محمد بن عي، عيون اخبار الرضا g، ط1 )بروت: مؤسسة الأعلمي، 1404(، ج2، ص 184.
 36 الحر العامي، محمد بن الحسن. وسائل الشيعة، ط2 )قم: مؤسسة آل البيتb لإحياء التراث، 1414هـ(، ج 8. ص 547.

 37   النوري، المرزا حسين. مستدرك وسائل الشيعة، ط2 )قم المقدسة: مؤسسة آل البيت لأحياء التراث، 1408هـ(، ج 8، ص439.
 38   الطرسي، الفضل بن الحسن. اعام الورى بأعام الهدى، ط1 )قم المقدسة: مؤسسة آل البيت لأحياء التراث، 1417هـ(، ص 237.

 39 الاربي، الحسن عي بن عيسى. كشف الغمة، ط2 )بروت: دار الأضواء، 1405هـ(، ج 2، ص316.
 40 الريشهري، محمد. "موسوعة الامام عي بن ابي طالب g في الكتاب والسنة والتاريخ" )دار الحديث، د.ت.(، ج8، ص207.

 41 المجلي، محمد باقر. بحار الانوار، ط2 )بروت: دار احياء التراث العربي، 1403هـ(، ج49، ص100.
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ــه وجوابــه وتمثّلــه انتزاعــات مــن القــرآن"42 43 .  الجــواب الشــافي، وكان كامــه كلّ
ــى في  ــد تج ــاف ق ــذا الارتش ــم، وه ــرآن الكري ــن الق ــك م ــا يمتل ــف g كل م ــد ارتش ــه فق وعلي
حياتــه الفكريــة والعمليــة، فــكان منطقــه منطــق القــرآن، ومنهجــه منهــج القــرآن، وهــذا ممــا يكشــف 
لنــا أن منهجــه كان عبــارة عــن إيحــاء قــرآني. وبقــي علينــا أن نبــيّن مجموعــة مــن ســلوكياته وإرشــاداته 
ــة، التــي كانــت محــط نظــره g، مــع تطبيقــه لهــا بالقــول والفعــل في المجتمعــات  ــة التعليمي التربوي
التــي مــرَّ بهــا في أثنــاء مســرته g، وهــي كثــرة لا يمكــن عدّهــا خشــية الاطالــة، ولكــن ســنقتصر 

عــى أهمهــا، ومنهــا: 
أولاً: تأكيد صدق الحديث

إنّ مــن معوقــات تكامــل الفــرد والمجتمــع انتشــار ظاهــرة الكــذب؛ إذ يعــد مفتــاح الــشر كلــه، 
ولهــذا مقتــه الله تعــالى وحــذر منــه وتوعــد أصحابــه، وأعــد لهــم عذابــاً أليمًا، قــال تعــالى: ﴿سَــيَعْلَمُونَ 
﴾ )القمــر. 26(، وقــال تعــالى: ﴿ قَــدْ خَلَــتْ مِــن قَبْلِكُــمْ سُــننٌَ فَسِــرُوا فِي  ابُ الْأشَِرُ غَــدًا مَــنِ الْكَــذَّ
بِــين﴾َ)آل عمــران: 137(، وقــال تعــالى: ﴿فَانتَقَمْنَــا مِنهُْــمْ  الْأرَْضِ فَانظُــرُوا كَيْــفَ كَانَ عَاقِبَــةُ الْمُكَذِّ
بـِـيَن﴾ )الزخــرف: 25(، وغرهــا مــن النصــوص القرآنيــة التــي توعــد  فَانظُــرْ كَيْــفَ كَانَ عَاقِبَــةُ الْمُكَذِّ
بهــا الله تعــالى المكذبــين، وهــذا بخــاف الصادقــين الذيــن أمــر الله تعــالى بالكــون معهــم، قــال تعــالى: 
ادِقِــيَن﴾ )التوبــة: 119(، وقــال تعــالى في عاقبــة  قُــوا اللهَ وَكُونُــوا مَــعَ الصَّ ــوا اتَّ ذِيــنَ آمَنُ ــا الَّ َ ــا أَيهُّ ﴿ يَ
ــارُ  ــا الْأنَْهَ تهَِ ــن تَحْ ــرِي مِ ــاتٌ تَجْ ــمْ جَنَّ ــمْ لَهُ ــيَن صِدْقُهُ ادِقِ ــعُ الصَّ ــوْمُ يَنفَ ــذَا يَ ــالَ اللهُ هَ الصادقــين: ﴿قَ
ــهُ ذَلِــكَ الْفَــوْزُ الْعَظِيمُ﴾)المائــدة: 119(، وغرهــا  ــمْ وَرَضُــوا عَنْ ضِِيَ اللهُ عَنهُْ ــدًا رَّ خَالدِِيــنَ فيِهَــا أَبَ

مــن النصــوص القرآنيــة التــي بــين فيهــا عاقبــة الصادقــين والمصدقــين.
ومــن هــذا المنطلــق يعــد صــدق الحديــث مــن عامــات تكامــل الفــرد وإيمانــه، وســمة من ســمات 
أخاقــه، لمــا لــه مــن دور عظيــم في بنــاء شــخصيته وتطويــر ذاتــه بــما ينعكــس إيجابــاً عــى بنــاء مجتمــع 
ســامي متطــور متقــدم في ركبــه الحضــاري، وهــذا مــا أكــده الإمــام الرضــا g؛ إذ أعطــى أهميــة كرى 
للصــدق في طريــق تكامــل الفــرد والمجتمــع، ويكشــف عــن ذلــك أمــره للنــاس بصــدق الحديــث 
1422هـ(،  الثقافية،  الحديث  دار  مؤسسة  )قم:  ط1  الغريري،  سامي  تحقيق.  المهمة،  الفصول  محمد.  بن  عي  الصباغ  ابن  المالكي،   42  

ص251.
 43 عي، عيون اخبار الرضا g، ج2، ص179.
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ــش  ــا نعي ــع، فعندم ــة في الواق ــوح الحقيق ــل وض ــذب يعطّ ــه؛ لأنَّ الك ــة في ــذب والخيان ــب الك وتجن
ــل في  ــاك وبالخلََ ــاع وبالارتب ــاب بالضي ــه يُص ــة، فإنَّ ــن الحقيق ــداً ع ــه بعي ــه وكليّات ــع في جزئيّات الواق
ــه وأحكامــه، امــا إذا عشــنا حقيقــة الصــدق في كل جزئياتهــا وكلياتهــا فذلــك هــو المجتمــع  موازين

القويــم النظيــف الــذي يســمو ســلم الرقــي44.
وفي محــل آخــر أمرهــم أيضــا بالصدق واجتنــاب الكذب، إذ قــال g: "عليكم بالصــدق، وإياكم 
ــد عــن المنطــق القــرآني، إن لم نقــل  ــه"45، وهــو بهــذا ليــس ببعي ــه لا يصلــح إلا لأهل والكــذب، فإن
تهَِــا  ــرِي مِــن تَحْ ادِقِــيَن صِدْقُهُــمْ  لَهـُـمْ جَنَّــاتٌ تَجْ يقصــد بــه ذلــك، قولــه تعــالى: ﴿هَــذَا يَــوْمُ يَنفَــعُ الصَّ
ــوْزُ الْعَظيِــمُ﴾ )المائــدة:119(،  ــهُ  ذَلِــكَ الْفَ ــمْ وَرَضُــوا عَنْ ضِِيَ اللهُ عَنهُْ ــدًا رَّ الْأنَْهَــارُ خَالدِِيــنَ فيِهَــا أَبَ
ــرة،  ــا والآخ ــان في الدني ــع الإنس ــذي ينف ــو ال ــا ه ــذه الدني ــل في ه ــول والعم ــدق في الق ــإن الص ف
ــه  لأنّ جميــع الأعــمال الصالحــات يمكــن أن تنطــوي تحــت عنــوان الصــدق في القــول والفعــل، وأنّ
الرصيــد الــذي ينفــع يــوم القيامــة لا غــر46، ولعــل المتأمــل يســتوحي مــن النــص الســابق القيمــة 
الحقيقيــة ومصداقهــا واهميتهــا عنــد الله، وشــموليته لــكلّ الأعــمال الّتــي يقــوم بهــا الإنســان؛ إذ إنّ 
كل معــاني الإيــمان ومواقفــه وتطلعاتــه في آفــاق الإنســان المؤمــن، تمثّــل موقــف صــدق، فيــما يمثلــه 
ــة الظاهــر للباطــن، وموافقــة  ــر الواضــح عــن مطابق ــه التعب ــاط بالحقيقــة؛ لأن الصــدق مــن الارتب
الكلمــة للواقــع، وانســجام العمــل مــع الخــط المســتقيم للشريعــة الإســامية47، ومــن هــذا يتضــح 
لنــا موقــف الإمــام الرضــا g التربــوي الإرشــادي في توجيــه النــاس لمنطــق صــدق الحديــث، إذ إن 
هــذا الارشــاد كان للنــاس العامــة والخاصــة مــن أصحابــه، وهــذا يكشــف لنــا تجســيده لمســؤوليته 
g الاجتماعيــة والدينيــة، في توجيــه المجتمــع وتربيتــه تربيــة قرآنيــة خالصــة مــن جميــع الشــوائب.

ثانياً: تأكيد أداء الأمانة
إن مــن مقومــات الفــرد والمجتمــع الناجــح أداء الأمانــة؛ لأن ذلــك مــن أهــمّ المنطلقــات 
ــع  ــاء المجتم ــمًا في بن ــاً مه ــد منطلق ــا تع ــن هن ــانيّة، وم ــاميّة والإنس ــات الإس ــة في المجتمع الأخاقيّ

 44 فضل الله، محمد حسين. في رحاب أهل البيتb، ط1 )بروت: دار الفكر، 1420هـ(، ج2، ص354.
 45 القمي، عي بن بابويه. فقه الرضا. ط1 )بروت: دار المعرفة، د.ت.(، ص339.

 46 مكارم الشرازي، ناصر بن محمد. الامثل في تفسر كتاب الله المنزل، ط1 )قم المقدسة: مدرسة الإمام عي بن أبي طالب g، 1427هـ(، 
ج3، ص670.

 47  مكارم الشرازي، ج3، ص670.



85 Al-Ameed Journal (51)الارشادات التربوية في فكر الامام الرضا g وآثارها الاجتماعية

ــاً  ــل منعطف ــا تمثّ ــة، لكونه ــع الواقعي ــرد والمجتم ــلوكيات الف ــلًّ في س ــن  تج ــا م ــا له ــرد، لم ككل والف
ــا  ــد، ولكونه ــع الواح ــراد المجتم ــين اف ــي ب ــط الحقيق ــات، والراب ــراد والمجتمع ــمو الاف ــاً لس حقيقي
ــل نقطــة الخــاف  ــي تمث ــة الت ــاء المجتمــع، بخــاف الخيان ــين أبن ــق الأواصر ب ــاً لتوثي ــاً حقيقي منطلق
والافــتراق بــين النــاس، وأنّهــا مــن العــادات الســيئة التــي تكــون ســبباً لنبــذ صاحبهــا مــن قبــل افــراد 
المجتمــع، بينــما نجــد الحــق تبــارك وتعــالى يأمــر بــأداء الأمانــة، كــما في قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ اللهَ يَأْمُرُكُــمْ 
واْ الأمََانَــاتِ إلَِى أَهْلهَِــا﴾ )النســاء: 58(، ففــي هــذا الخطــاب القــرآني العــام الــذي جــاء فيه أن  أَن تُــؤدُّ
الله تعــالى يأمــر النــاس بــأداء الأمانــة بقطــع نظــر عــن معتقــدات النــاس وخصوصياتهــم، بالإضافــة 
إلى مــا ورد في الســنة الشريفــة مــن توضيــح لأهميــة أداء الأمانــة ومــا يرتــب عليهــا، فقــد جــاء عــن 
ــادوا  ــوا وته ــا تحاب ــر م ــي بخ ــزال أمت ــال:"لا ت ــول الله s ق ــه، أنّ رس ــن آبائ ــا g ع ــام الرض الإم
وأدّوا الأمانــة واجتنبــوا الحــرام وقــرّوا الضيــف وأقامــوا الصــاة وآتــوا الــزكاة، فــإذا لم يفعلــوا ذلــك 

ابتلــوا بالقحــط والســنين"48.
وجــاء أيضــاً عنــه g أنــه قــال: "لا تنظــروا إلى كثــرة صاتهــم، وصومهــم وكثــرة الحــجّ 
والمعــروف وطنطنتهــم بالليــل، ولكــن انظــروا إلى صــدق الحديــث وأداء الأمانــة"49، وفي حديــث 
ــخَاءِ أَدَاءُ الْأمََانَــةِ"50، وجــاء عــن أمــر المؤمنــين عــي g أنــه قــال: "لا تخــن  آخــر قــال g: "رَأْسُ السَّ

مــن ائتمنــك وإن خانــك، ولا تــذع سره وإن أذاع سرك"51 52  53 54.
ومــن هذيــن القولــين للإمــام الرضــا g تتجــى لنــا أهميــة أداء الأمانــة؛ إذ جُعلــت معيــاراً لبيــان 
ماهيــة الإنســان وطهــارة نفســه؛ إذ جعلهــا مقدمــة لتأصيــل الإيــمان في نفســه، وهــذا بحــد ذاتــه يعــد 
منهجــاً تربويــاً يســاعد الإنســان في تدرجــه في مراتــب الكــمال الــذي ينشــده، فــما لم يكــن مؤتمنــاً فــا 
قيمــة ولا إيــمان لــه، فــا كــمال لــه، وبهــذا الأســلوب والتوجيــه الإرشــاد التربــوي للإمــام الرضــا 
g، يحاكــي منهــج القــرآن الكريــم ومنطقــه في تأكيــد أهميــة الأمانــة والأمــر بأدائهــا إلى أهلهــا، ســواء 

 48  الصدوق، عيون اخبار الرضا g، ج 2، ص 29.
 49 الصدوق، محمد بن عي. الأمالي، ط1 )قم المقدسة: مؤسسة البعثة، 1417هـ(، ص38.

 50 الحلواني، الحسين بن محمد بن الحسن بن نصر. نزهة الناظر وتنبيه الخاطر، ط1 )قم المقدسة: مدرسة الامام المهدي g، 1408هـ(، ص 123.
 51 الحراني، ابن شعبة. تحف العقول، ط2 )قم: مؤسسة النشر الإسامي التابعة لجماعة المدرسين، 1404هـ(، ص 81.

 52 الآمدي، عبد الواحد بن محمد. غرر الحكم ودرر الحكم، ط1 )قم المقدسة: دار الكتاب الاسامي، 1410هـ(، ص 765.
 53 الليثي الواسطي، محمد بن عي. عيون الحكم، ط2 )بروت: دار الفكر، د.ت.(، ص 519.

 54  المجلي، بحار الانوار، ج 74، ص208.
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أكانــت ذات طابــع مــادي، أو معنــوي، كالمــال، أو حفــظ الــسر، أو صيانــة مســؤولية مــا، إذ إن جميــع 
ذلــك يســهم في تحقيــق التــوازن والاســتقرار الاجتماعــي في التركيــز عــى قواعــد الثقــة الاجتماعيــة 
وتعزيزهــا وتقويــة الروابــط بــين ابنــاء المجتمــع؛ إذ يشــيع الاحــترام والتقديــر والثقــة مــن خــال مــا 

يؤتمــن عليــه في حياتهــم55.
ثالثاً: تأكيد أدب المجالسة 

ــط  ــا يرتب ــا g، م ــام الرض ــر الإم ــط نظ ــت مح ــي كان ــة الت ــة والأخاقي ــادات التربوي ــن الارش م
ــكوت  ــة فالس ــن فض ــكام م ــإذا كان ال ــك، ف ــما لا يعني ــق في ــدم النط ــا ع ــس، ومنه ــآداب المجال ب
ــه  ــه، فالســكوت عن ــى صاحب ــاح ع ــع والص ــكام لا يعــود بالنف ــما إذا كان ال ــذا في ــب، ه مــن ذه
أفضــل بكثــر مــن التحــدث بــه لئــا يجعــل الســوء والــشر لصاحبــه، فــإن كان ولابــد مــن التحــدث 
ــزام  ــد الت ــاء تأكي ــق ج ــذا المنطل ــن ه ــن، وم ــه وللآخري ــع ل ــر ونف ــه خ ــما في ــان ب ــدث الإنس فليتح
الشــخص بــآداب المجالــس، ومنهــا أن يتحــدث بــما لا يعنيــه، كالخــوض في الغيبــة والنميــة والفتنــة 
وســائر الأقــوال التــي لا توجــب الخــر لصاحبهــا، فالإنســان مســؤول عــن كل مــا يصــدر عنــه مــن 
قــول او فعــل، قــال تعالى:﴿مَــا يَلْفِــظُ مِــنْ قَــوْلٍ إلِاَّ لَدَيْــهِ رَقِيــبٌ عَتيِــدٌ﴾ )ق: 118(، فالآيــة الكريمــة 
ــارك  ــة، فالحــق تب ــار ســلبية أو إيجابي ــه مــن آث ــه الإنســان ومــا يترتــب علي ــا يتلفــظ ب ــة م تؤكــد أهمي
وتعــالى يرشــد فيــه الإنســان إلى مــا فيــه خــر لــه في هــذه الحيــاة الدنيويــة، فعــى قــصر العبــارة وقلــة 
كلماتهــا، ولكنهــا فيهــا مــا يــؤدي إلى تغيــر مســر المجتمــع نحــو الخــر أو الــشر، وبعــض لا يعتقــد 
ــراً  ــر الأمــور تأث ــرون أنفســهم أحــراراً في الــكام، مــع أن أكث ــأن الــكام جــزء مــن أعمالهــم، وي ب
ــيَن *  افظِِ ــمْ لَحَ ــالى: ﴿وَإنَِّ عَلَيْكُ ــال تع ــة56، وق ــر حقيق ــكام بغ ــو ال ــاس ه ــاة الن ــا في حي وأخطره
كِرَامًــا كَاتبِـِـيَن * يَعْلَمُــونَ مَــا تَفْعَلُــونَ﴾ )الانفطــار: 10-12.(؛ إذ إنّ أغلــب المشــاكل التــي تواجــه 
الإنســان مــا هــي إلا نتيجــة لمــا يتلفــظ بــه مــن ألفــاظ الســوء؛ لذلــك قــد نبــه القــرآن الكريــم عــى 

هــذه الآفــة الخطــرة في المجتمــع ووضــع القوانــين الصارمــة لذلــك، هــذا مــن جانــب.

 55  فضل الله، في رحاب أهل البيتb، ج2، ص354.
 56  مكارم الشرازي، الامثل في تفسر كتاب الله المنزل، ج17، ص26.
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ــة  ــت كناي ــر بالصم ــان؛ إذ يش ــورة اللس ــا g الى خط ــام الرض ــر الإم ــر يش ــب آخ ــن جان وم
ــات  ــواب الحكمــة، وهــذه العامــات لهــا معطي ــاً مــن أب ــه، وباب ــه مــن عامــات المتفق ــه، وجعل عن
وعاجــات اجتماعيــة للمجتمــع تنشــله مــن واقــع القــذف باللســان، قــال الإمــام الرّضــا g: "مــن 
عامــات الفقــه: الحلــم والعلــم والصمــت، إنَّ الصمــت بــاب مــن أبــواب الحكمــة، إنَّ الصمــت 
يكســب المحبــة، إنــه دليــل عــى كل خــر"57 58، وجــاء في ثــواب الأعــمال، بســنده عــن معمّــر بــن 
خــاد، عــن أبي الحســن الرضــا g، عــن أبيــهb، أنــه قــال: "قــال أبــو عبــدالله g: نجــاة المؤمــن في 
ــة  ــان، تكــون العافي ــاس زم ــأتي عــى الن ــال: "ي ــه ق ــين g أنَّ حفــظ لســانه"59 60، وعــن أمــر المؤمن

ــاس، وواحــدة في الصمــت"61  62. ــزال الن ــه[ عــشرة أجــزاء، تســعة منهــا في اعت ]في
ــاء  ــل الى صف ــى يص ــكوت، حت ــض الس ــت، وبع ــض الصم ــة إلى بع ــه حاج ــان ب ــه فالإنس وعلي
ــه مــن عمــل، أو قــول، أو مــا  ــام ب ــا ق ــج، لكــي يفكــر في م الفكــر والهــدوء والابتعــاد عــن الضجي
خطــط لــه، ليتمكــن مــن دراســة إيجابيّاتــه وســلبيّاته، ليتعــرف آثــاره ومــا ينبغــي فعلــه عــما لا ينبغــي 
فعلــه، أو القــول بــه، أي التعــرف الى نقــاط قوتــه وضعفــه، وعندئــذ يتعــرف مــكان صوابــه وخطئــه، 

بالإضافــة إلى ذلــك ضبــط شرور الالســن وثرثرتهــا63.
 والحاصــل ممــا تقــدم مــن نصــوص قرآنيــة وأخــرى روائيــة يتبــين لنــا مقــام حفــظ اللســان مــن 
ــان  ــر اللس ــة تكــون ع ــكات الاجتماعي ــب المش ــرات؛ إذ إن اغل ــق العث ــن منط ــأ، وم ــل والخط الزل
ــرآني  ــق الق ــذه المنط ــا نب ــذا مم ــة، وه ــاس بصــورة عام ــد الن ــاد، والاذى ض ــوء والفس ــم بالس إذا تكل
بالإضافــة إلى مبــدأ آل البيــت b، وممــا خطــط لــه الإمــام الرضــا g بالتوجيــه والإرشــاد التربــوي، 
كأســلوب مــن أســاليب التربيــة الاجتماعيــة، التــي تعتمــد عــى حفــظ اللســان وصونــه مــن جريمــة 
إثــارة عــن الفتــن بــين المجتمــع، فقــد جــاء في الســرة النبويــة أن النبــي s ســخط عــى أحــد 
ــول  ــتهزائه برس ــى اس ــين؛ رداً ع ــد المشرك ــارح لأح ــكام ج ــظ ب ــه تلف ــن؛ لأن ــه المجاهدي اصحاب

 57 الكليني، محمد. الكافي، ط3 )طهران: دار الكتب الإسامية، 1365ش(، ج2، ص113.
 58 الاربي، كشف الغمة، ج3، ص85.

 59 الصدوق، محمد بن عي. ثواب الاعمال، ط2 )قم المقدسة: منشورات الشريف الرضِي، 1368ش(، ص 99.
 60  الحر العامي، وسائل الشيعة، ج 8، ص535.

 61  النوري، مستدرك وسائل الشيعة، ج11، ص 388.
 62 الصدوق، محمد بن عي. الخصال، ط1 )قم المقدسة: منشورات جامعة المدرسين، 1403هـ(، ص437.

 63  فضل الله، في رحاب أهل البيتb، ج2، ص355.
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ــألوه  ــراب، "فس ــن الأع ــاً م ــلمون رج ــي المس ــدر، إذ لق ــة ب ــق إلى معرك ــك في الطري الله s؛ وذل
عــن النــاس فلــم يجــدوا عنــده خــراً، فقــال لــه النــاس: ســلم عــى رســول الله s، قــال: أوفيكــم 
رســول الله؟ قالــوا: نعــم، فســلّم عليــه، ثــم قــال: إن كنــت رســول الله فاخــرني عــما في بطــن ناقتــي 
ــا أخــرك عــن  هــذه. قــال لــه ســلمة بــن ســامة بــن وقــش: لا تســأل رســول الله، وأقبــل عــيّ فأن
ذلــك، نــزوت عليهــا، ففــي بطنهــا منــك ســخلة، فقــال رســول الله : مــه، أفحشــت عــى الرجــل، 
ثــم أعــرض عــن ســلمة"64 65. إذ نرتشــف مــن هــذا المقــام التربــوي في التعامــل مــع النــاس مســلمًا 
ــاس،  ــض الن ــد بع ــال عن ــو الح ــما ه ــاني، ك ــام الإنس ــب المق ــون حس ــة لا تك ــراً، فالمعامل كان او كاف
 ،s ــي ــض النب ــين، إذ لم يرت ــن المشرك ــه م ــع اعدائ ــل م ــف يتعام ــول الله s، وكي ــك برس ــما بال ف
كام الســوء والبــذيء مــن أصحابــه، وإن اســتهزأ ذلــك المــشرك برســول، وممــا جــاء في تعامــل أمــر 
المؤمنــين؛ إذ ســمع قومــاً مــن أصحابــه يســبّون أهــل الشــام أيــام حربهــم بصفــين، فقــال لهــم: "إني 
ــم حالهــم، كان أصــوب في  ــم أعمالهــم، وذكرت ــو وصفت ــوا ســبّابين، ولكنكــم ل أكــره لكــم أن تكون
ــا ودماءهــم، واصلــح  القــول، وأبلــغ في العــذر، وقلتــم مــكان ســبّكم إياهــم: اللهــم احقــن دماءن
ذات بيننــا وبينهــم، واهدهــم مــن ضالتهــم، حتــى يعــرف الحــق مــن جهلــه، ويرعــوي عــن الغــي 
والعــدوان مــن لهــج بــه"66 67، وهــذه الإرشــادات والتوجيهــات التــي قــام بهــا النبــي والأئمــة مــن 
آلــه b، نابعــة مــن القــرآن الكريــم، قــال تعــالى: ﴿يَــوْمَ تَشْــهَدُ عَلَيْهِــمْ أَلْسِــنتَُهُمْ وَأَيْدِيهِــمْ وَأَرْجُلُهُــمْ 
ــا  ــوا لَنَ ــهُ وَقَالُ ــوَ أَعْرَضُــوا عَنْ غْ ــونَ﴾ )النــور: 24(، وقــال تعــالى: ﴿وَإذَِا سَــمِعُوا اللَّ ــوا يَعْمَلُ ــمَا كَانُ بِ

ــيَن﴾ )القصــص: 55(. ــي الْجَاهِلِ ــمْ لا نَبْتَغِ ــمْ سَــامٌ عَلَيْكُ ــمْ أَعْمَالُكُ ــا وَلَكُ أَعْمَالُنَ
رابعاً: تأكيد كتمان السر

وردت مشــتقات كتــمان الــسر ثاثــين مــرة في آيــات القــرآن الكريــم، وهــذا يدلــل عــى أهميــة 
الموضــوع في المجتمــع، ومنهــا مــا يكــون يخــص الفــرد شــخصياً، ومنهــا مــا يخــص العائلــة، ومنهــا 
مــا يخــص المجتمــع، إذ يعــد مــن مقومــات العاقــات الاجتماعيــة بــين افــراد المجتمــع، فضــاً عــن 

 64 ابن هشام، عبد الملك. السرة النبوية، ط1 )بروت: دار الفكر، د.ت.(، ج2 ص187.
 65  المجلي، بحار الانوار، ج19، ص332.

 66 الشريف الرضِي، ابو الحسن السيد محمد بن الحسين. نهج الباغة )بروت - لبنان: دار الكتاب اللبناني، 1967م(، باب الخطب 199.
د عبده، شرح نهج الباغة )بروت: دار الأندلس، د.ت.(، ج2، ص186. مَّ  67  مُحَ
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صلــة الأخــوة بــين الافــراد عندمــا يحفــظ سرهــم، ولا يبــوح بــاسرار النــاس، ولا تفــي الفاحشــة، 
جــراء المهاتــرات الكاميــة؛ إذ إنهــا تــورث البغضــاء والعــداوة بــين أفــراده، وعليــه نجــد أن الإمــام 
g يحــث عــى كتــمان الــسر، والعمــل بــه بــين افــراد المجتمــع، لمــا فيــه مــن أهميــة كــرى في التربيــة 
ــم  ــرآن الكري ــذا وان الق ــي. ه ــم الاجتماع ــع وترابطه ــين المجتم ــة ب ــة والمحب ــئة الصحيح والتنش
ذِيــنَ يُحِبُّــونَ  ينهــى عــن ذلــك الامــر المعيــب مــن افشــاء الاسرار وعــدم الكتــمان قــال تعــالى: ﴿إنَّ الَّ
ــمْ لَا  ــمُ وَأَنْتُ ــرَةِ وَالله يَعْلَ ــا وَالْآخَِ نْيَ ــمٌ فِي الدُّ ــذَابٌ أَليِ ــمْ عَ ــوا لَهُ ــنَ آَمَنُ ذِي ــةُ فِي الَّ ــيعَ الْفَاحِشَ أَنْ تَشِ
تَعْلَمُــونَ﴾ )النــور: 19(؛ إذ إن افشــاء الــسر يمــزق وحــدة الترابــط المجتمعــي بــين أفــراده، ناهيــك 
عــن الوضــع الــذي يترتــب عليــه مــن المشــكات التــي غالبــاً مــا تصــل إلى حــد القتــل، بالإضافــة 
ــب  ــذا "أوج ــا، وله ــر به ــم والجه ــيها بينه ــراء تفش ــة ج ــر الاخاقي ــور غ ــي الأم ــرة تف إلى ظاه
ــة دون انتشــار الذنــوب في  الإســام ســتر العيــوب والســبب في ذلــك هــو مــا تقــدم مــن الحيلول
المجتمــع، واكتســابها طابــع العموميــة والشــمول"68، هــذا وقــد أولى الامــام عــيg اهتمامــه 
البالــغ للكتــمان إذ اســتعمل أســلوب الترهيــب والترغيــب في الكتــمان والافشــاء قــال: g: "المذيع 
بالســيئة مخــذول والمســتتر بالســيئة مغفــور لــه"69، فقــد جعــل قبــال إفشــاء الــسر مصــر الخــذلان، 
ــال الإمــام الرضــا g: "لا يكــون المؤمــن  ــوي ق ــال الســتر المغفــرة، وفي حديــث آخــر ترب وفي قب
مؤمنــا حتــى يكــون فيــه ثــاث خصــال: ســنة مــن ربــه، وســنة مــن نبيــه، وســنة مــن وليــه، فالســنة 
مــن ربــه كتــمان سره"70 71، قــال الله عــز وجــل: ﴿عَــالِمُِ الْغَيْــبِ فَــلَا يُظْهِــرُ عَــىَ غَيْبـِـهِ أَحَــدًا إلِاَّ مَــنِ 
سُــولٍ﴾( )الجــن: 26(، ويتجــى في هــذا الحديــث التربــوي القيــم محتــوى ارشــادي  ارْتَــىَ مِــن رَّ
توجيهــي لعامــة المجتمــع؛ إذ إن الخصــال هــي خصــال إلهيــة، ومــن ابرزهــا خصلــة الغيــب فــا 

يطلــع عــى غيبــه أحــد.
خامساً: تأكيد مداراة الناس

بـد مـن  أفـراد المجتمـع، إذ لا  الفـرد أو المجتمـع مـالم تكـن الرعايـة الإنسـانية بـين  لا يسـتقيم 

 68  مكارم الشرازي، الامثل في تفسر كتاب الله المنزل، ج11، ص38.
 69  الكليني، الكافي، ج2، ص428.

 70  الكليني، ج2، ص241.
 71  الصدوق، الأمالي، ص408.
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رعايتهـم ومسـاعدتهم في شـؤون أمورهـم عامـة، وهـذا مـا يوثـق أواصر المحبـة وديمومتهـا بينهـم، 
وهـي لا تقتـصر عـى فئـة معينـة مـن النـاس أو طائفـة دون أخـرى، وممـا يمثـل ذلـك المبـدأ التربـوي 
قـول الإمـام g إذ شـدد في مـداراة النـاس كـما حـال الفرائـض، يقـول: )إن الله تبارك وتعـالى أوحى 
إلى رسـول الله s إني آخـذك بمـداراة النـاس، كـما آخـذك بالفرائـض(72، إذ هـي ضروريـة لاندماج 
الفـرد بالمجتمـع، فـأي فـرد لا يمكـن أن ينجـح في حياتـه في المجتمـع إذا عمـل لمصلحتـه الخاصـة 
باسـتمرار دون مراعـاة شـعور الآخريـن وحقوقهـم الطبيعيـة، ولا يمكـن أن تنجـح حياتـه أيضـاً إذا 
عـاش حيـاة منعزلـة فـإن حيـاة العزلـة إذا اسـتمرت لا ينجـو الفـرد مـن عواقبهـا الأليمـة بـما يصـاب 
بـه في النهايـة مـن أمـراض نفسـية73، امـا إذا لم يكن الشـعور بالمسـؤولية لكل افـراد المجتمـع والرعية 
حقيقيـاً، اصبحـت مسـؤوليتهم متفككـة ولا مـداراة بينهـم، وهـذا مـا هـو موجـود في المجتمعـات 
الغربيـة، امـا المجتمعـات الإسـامية فكانت روابطهم ومداراتهـم انطاقاً من المبـدأ التطبيقي القرآني 
الـذي تجـى وتمثـل في أهـل البيـت b، قال تعـالى: ﴿خُـذِ الْعَفْـوَ وَأْمُرْ باِلْعُـرْفِ﴾ )الأعـراف: 199(، 
وعليـه لابـد مـن العمـل التطبيقـي في هـذا المنحـى الارشـادي التربـوي في مقام مـداراة النـاس، ومن 
د إلى النـاس نصف  هـذا المنطلـق الاجتماعـي يربـط الإمـام g، بـين التـودد وبـين العقل قـال: "التـودُّ
العقـل"74، وهـذا المبـدأ يتبـين جليـاً في حياتنا اليومية التي تكـون مغمورة في المـداراة للناس والوضع 
النـاس، بالإضافـة إلى توسـع العاقـات  المترتـب عليهـا مـن الآثـار والثمـرات الاجتماعيـة ومحبـة 
الاجتماعيـة، وبعدهـا الاجتماعـي، وهـذا كله من شـأنه إقامـة المجتمـع المتكامل، وخر مثـال تطبيقي 
هـو التعامـل في بعـض المؤسسـات الحكوميـة، وكيف يكـون فيها مـداراة الناس من عدمهـا، وهذا ما 
يبقـى مـؤشراً سـلبياً أو ايجابيـاً عليهـا، واما الجانـب المشرق فيتمثـل في المؤسسـات الاجتماعية الخرية 
التـي كانـت محـط تطبيـق لحديـث الإمام الرضـا وأهل البيـت b، إذ إن همهـا هو مـداراة الناس، وإن 

لم يكـن هـذا عملهـا بهـذا المصطلـح الضيـق فقد يكـون عملهـا بمفهومـه العام.

 72  القمي، فقه الرضا، ص368.
 73 يالجن، مقداد. دورة التربية الأخاقية في بناء الفرد والمجتمع والحضارة الإنسانية، ط1 )القاهرة: دار المصرية، د.ت.(، ص56.

 74  الكليني، الكافي، ج2، ص643.
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g المبحث الثالث: الآثار التربوية في فكر الإمام الرضا
تركـت الإرشـادات والتوجيهـات التربويـة للإمـام عـي بـن موسـى الرضـا g، آثـاراً جمـة عـى 
الواقـع الاجتماعـي، وعـى مختلف المسـتويات الفكريـة والثقافية والدينية، وسـنقتصر عـى ذكر أهمها 
لئـا نطيـل في ذلـك بـما لا يسـع المجـال إليـه في هـذا البحـث المبني عـى الاقتصـار والإيجـاز، إلا فهي 
كثـرة متفرعـة عـن مجمـوع الإرشـادات التربوية المتعددة التي أشـار إليـه الإمام الرضـا g في مخاطبة 

الأمـة بصفتـه مسـؤولاً شرعيـاً عنهـا أمـام الله والمجتمع، ومـن هذه الآثـار، هي:
 أولاً: تنمية الشعور بالمسؤولية الفردية والاجتماعية

أكـد الامـام g تحمـل المسـؤولية، فردية كانت أم اجتماعية، كما جاء ذلك عى لسـان النبي الأكرم 
محمـد s؛ إذ قـال: "كلكـم راع وكلكم مسـؤول عن رعيتـه..."75 76 77، فكما للنفس الإنسـانية حق 
عـى صاحبهـا، كذلـك لأفـراد المجتمـع عليك مسـؤولية اتجاههـم، وهكذا هي المسـؤولية عـى العبد 
تجـاه ربـه ومعبوديـه، إذ مـا خوطـب شيء كـما خوطـب بذلـك، فـإن معرفتـه أول الديـن، وتوحيـده 
أسـاس كل شيء، وعبوديتـه هـدف لخلقـه، بـما فيهـا السـموات والأرض، إذ قـال تعـالى: ﴿فَقَـالَ 
لَهـَا وَلـِلْأَرْضِ ائْتيَِـا طَوْعًـا أَوْ كَرْهًـا قَالَتَـا أَتَيْنـَا طَائِعِـيَن﴾ )فصلـت: 11(، فالـكل أظهـر لـه العبوديـة 
نـسَ إلِاَّ ليَِعْبُـدُونِ﴾ )الذاريـات: 56(، ولمـا عـى  ـنَّ وَالْإِ والطاعـة،  قـال تعـالى: ﴿وَمَـا خَلَقْـتُ الْجِ
 َ أبليـس أمـر ربـه، طـرده مـن رحمته موبخاً لـه، قال تعـالى: ﴿قَـالَ فَاهْبطِْ مِنهَْـا فَمَا يَكُـونُ لَـكَ أَنْ تَتَكَرَّ
اغِرِيـنَ﴾ )الاعراف: 13(، وقـد تضمنت الإرشـادات التربوية الرضوية  فيِهَـا فَاخْـرُجْ إنَِّـكَ مِنَ الصَّ
المتقدمـة مـا يشـر إلى وجـوب تنميـة الشـعور بهـذه المسـؤولية بجميـع أبعادهـا الفرديـة والاجتماعيـة 
والإلهيـة، فلكـي يصـل الإنسـان لابـد أن يكـون ملتفتـاً إلى نفسـه ومـا لـه ومـا عليـه مـن مسـؤولية 
عظيمـة؛ إذ سـيكون هنـاك يـوم يسـأل فيـه عـن أي تقصـر صـدره منـه إزاء نفسـه، أو مجتمعـه، أو 
ربـه، وعندئـذ يأتيـه الخطـاب الإلهـي، "وما ربك بظـام للعبيد"، وقولـه "وما ظلمناهـم ولكن كانوا 
أنفسـهم يظلمـون"، فلئـا يقـع في ظلـم نفسـه بنفسـه، ولكي ينال رضـا ربه، قـام الإمام بإرشـاده إلى 
مـا يوجـب تحقيقـه هذه الآثـار العظيمة، ومنها أثر تنمية الشـعور بالمسـؤولية بجميـع أبعادها الفردية 

 75 الاحسائي، ابن أبي جمهور. عوالي اللئالي، ط1 )قم المقدسة: مؤسسة سيد الشهداء، 1404هـ(، ج1، ص129.
 76  محمد بن اسماعيل البخاري، صحيح البخاري، ط1 )بروت: دار الفكر، 1401هـ(، ج1، ص215.
 77 النيسابوري، مسلم بن الحجاج. صحيح مسلم، ط1 )بروت: دار الفكر، 1401هـ(، ج6، ص8.



شاكر عطية ضويحي الساعدي- منتظر حليم شرهان الزبيدي مجلة العميد )51( 92

والاجتماعيـة والدينيـة، وذلـك من خـال اجتناب اللهو واللعـب وتضييع الوقت بـما لا يجلب النفع 
والخـر لصاحبـه، بـل مـن خـال المسـارعة في فعـل الخـرات، ومنهـا مـا ذكرنـاه في صـدق الحديـث، 

وأداء الأمانـة، والتـزام أدب المجالسـة، وكتـمان الـسر، ومـداراة الناس.
ثانياً: توثيق العلاقة بين الفرد والمجتمع والتعاليم الالهية بالعمل الصالح

يحتــاج الإنســان إلى مــن يرشــد إلى الهــدى والحــق، ويوجهــه الوجهــة الصحيحــة، فالإنســان لــو 
ــتَغْنىَ﴾ )العلــق: 7-6(،  آهُ اسْ ــى * أَن رَّ ــانَ لَيَطْغَ نسَ خــي نفســه ليطغــى، قــال تعــالى: ﴿كَاَّ إنَِّ الْإِ
ــا  ــي أوصى به ــة الت ــادات التربوي ــات والإرش ــال التوجيه ــن خ ــا g م ــام الرض ــاول الإم ــد ح وق
ــك  ــر إلى ذل ــا يش ــابقاً م ــاه س ــا ذكرن ــة م ــاء في جمل ــد ج ــاس، فق ــذا الاس ــى ه ــل ع ــين للعم المؤمن
بالإضافــة إلى مــا نقــل عنــه g، ومنهــا مــا جــاء في تأكيــد تقويــة الإيــمان بــالله تعــالى، كــما في روايــة 
الفضــل بــن يســار عنــه g، إذ قــال g: "إنَّ الإيــمان أفضــل مــن الإســام بدرجــة، والتقــوى أفضــل 
ــح إلى  ــان صري ــوة وبي ــه دع ــين"78 79، وفي ــن اليق ــل م ــو آدم أفض ــط بن ــةٍ، ولم يُع ــمان بدرج ــن الإي م
ــق  ــاك عــدة خطــوات ينبغــي عــى الإنســان المؤمــن أن يخطوهــا، الأولى هــي الســعي إلى تحقي أن هن
الإيــمان عــن طريــق تعزيــز العاقــة بــين العبــد وربــه، ومــن أوجــب الطاعــة والاتبــاع لــه، والثانيــة، 
هــي الســعي تحقيــق التقــوى؛ إذ جعلــت في القــرآن معيــار التفاضــل بــين المؤمنــين، وميــزان قبــول 
ــمَا  الأعــمال، لقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللهِ أَتْقَاكُــمْ﴾ )الحجــرات: 13(، ولقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ
ــى  ــة أع ــي مرتب ــل ه ــل ق ــمان، ب ــن الإي ــل م ــوى أفض ــج: 22(، والتق ــيَن﴾ )الح ــنَ الْمُتَّقِ ــلُ اللهُ مِ يَتَقَبَّ
ــه  ــه مراتب ــى درجات ــين في أع ــق اليق ــعي إلى تحقي ــة الس ــمال، والثالث ــلم الك ــمان في س ــة الإي ــن مرتب م
ــى  ــين ع ــي، فاليق ــن المتق ــان المؤم ــدى الإنس ــي ل ــان القلب ــب الاطمئن ــن يوج ــو م ــكيكية، فه التش
ــو كشــف لي  ــالله تعــالى "ل ــه ب ــين في وصــف يقين ــال عنهــا أمــر المؤمن ــا ق مراتــب تشــكيكية، هــي م
الغطــاء مــا أزددت يقينــاً"80، ومــن منطلــق هــذا الحديــث الشريــف عــن الإمــام الرضــا g أرد لنــا 
الارتقــاء في الإيــمان إلى درجــة اليقــين، الــذي لا يخالطــه شــك ولا وهــم ولا ريــب، فــإذا مــا وصــل 
العبــد إلى حقيقــة اليقــين اســتوى عنــده كل شيء في الــسراء والرضــا، وتحقــق لــه الصــر عــى البــاء، 

 78 الحمري، ابي العباس عبد الله بن جعفر. قرب الاسناد، ط1 )بروت: مؤسسة آل البيت b لاحياء التراث، 1993م(، ص355.
 79  الحراني، تحف العقول، ص445.

 80  ابن شهر آشوب المازندراني، مناقب آل أبي طالب، ط1 )قم: دار الأضواء، 1376هـ(، ج1، ص317.
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والشــكر عــى الرخــاء، والرضــا عــى القضــاء، وخــر مــا يوصــل الإنســان إلى هــذه الدرجــة مــن 
اليقــين، هــو أن يجعــل هــادم اللذات)المــوت( دائــمًا نصــب عينــه؛ لكــي لا يلجــأ إلى غــر الله تعــالى، 
فــإن مــن يتقــين المــوت وأنــه أت، وأنــه إذ حــل لا يســتقدم ولا يســتأخر، وأنــه لا مفــر منــه، فعندئــذ 
يحســب لــكل فعــل يفعلــه أو قــول يتلفظــه ألــف حســاب، وكــما روى الإمــام الرضــا g عــن آبائــه 
عــن أبي عبــدالله الصــادقg قولــه: "نجــاة المؤمــن في حفــظ لســانه"81، وهــذا مــا أشــار إليــه قولــه 
ــال:  ــاء، ق ــن الوشّ ــاء ع ــد ج ــدٌ﴾ )ق: 18(، وق ــبٌ عَتيِ ــهِ رَقِي ــوْلٍ إلِاَّ لَدَيْ ــن قَ ــظُ مِ ــا يَلْفِ ــالى: ﴿مَّ تع
ــك  ــل ذل ــت قب ــادة صم ــل إذا أراد العب ــي إسرائي ــن بن ــل م ــول : "كان الرجَّ ــا g يق ــمعت الرض س
عــشر ســنين"82، في إشــارة منــه إلى أهميــة الصمــت وتــرك التحــدث بــما لا يعنــي الإنســان، ممــا يجلــب 
عليــه الســوء والــشر والعــذاب، وإذ جعــل الإمــام الرضــا g، مــن عامــات تفقــه الإنســان الحلــم 
والصمــت، قــال g: "مــن عامــات الفقــه الحلــم والعلــم والصمــت.."83، وجعــل مــن حيــاء الفرد 
عامــة عــى عمــق إيمانــه بــالله تعــالى، فمــن خلــع رداء الحيــاء دل عــى عــدم إيمانــه بــالله تعــالى، قــال 
ــاء والإيــمان مقرونــان في قــرن، فــإذا ذهــب أحدهمــا تبعــه صاحبــه"84، وقــد  رســول الله s: "الحي
جــاء تأكيــده عــى لســان الإمــام الرضــا g، إذ قــال: "الحيــاء مــن الإيــمان"85، ولهــذا فالإيــمان هــو 
شرف للإنســان، ونجــاة مــن العــذاب، فقــد جــاء عــن محمــد بــن موســى بــن نــصر الــرازي، قــال: 
ســمعت أبي، يقــول: قــال رجــل للرضــا g: "والله مــا عــى وجــه الأرض أشرف منــك أبــاً، فقــال 
g: "التقــوى شرفتهــم، وطاعــة الله أحظتهــم، فقــال لــه آخــر : أنــت والله خــر النــاس، فقــال لــه: لا 
تحلــف يــا هــذا! خــر منــي مــن كان أتقــى لله عــز وجــل،  وأطــوع لــه، والله مــا نســخت هــذه الآيــة86، 
آيــة: ﴿وَجَعَلْناَكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ لتَِعَارَفُــوا إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللهِ أَتْقَاكُــمْ﴾ )الحجــرات: 13(، وأمــا 
العمــل الصالــح فقــد أكــده g في مواطــن كثــرة منهــا، إذ جعــل منــه شــعار المؤمــن، عــى مــا جــاء في 
رَجَــاتُ  الِحَــاتِ فَأُولَئِــكَ لَهـُـمُ الدَّ الذكــر الحكيــم، في قولــه تعــالى: ﴿وَمَــن يَأْتِــهِ مُؤْمِنًــا قَــدْ عَمِــلَ الصَّ

 81  الصدوق، ثواب الاعمال، ص183.
 82  الكليني، الكافي، ج3، ص116.

 83  الكليني، ج1، ص37.
 84  الكليني، ج3، ص106.

 85  عي، عيون اخبار الرضا g، ج2، ص239.
 86  المجلي، بحار الانوار، ج46، ص178.
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ــه  ــن، وبالعمــل يتكامــل الإنســان، وب ــى الاوطــان، ويصــان الدي ــىَ﴾ )طــه: 75(، بالعمــل تبن الْعُ
ــنٌ  ــوَ مُؤْمِ ــى وَهُ ــرٍ أَوْ أُنثَ ــن ذَكَ ــا مِّ ــلَ صَالِحً ــنْ عَمِ ــالى: ﴿مَ ــال تع ــة، ق ــاة الطيب ــان الحي ــش الإنس يعي
ــن يرجــو  ــين g: "لا تكــن ممّ ــال الإمــام أمــر المؤمن ــةً ..﴾ )النحــل: 97(، وق ــاةً طَيِّبَ ــهُ حَيَ فَلَنحُْيِيَنَّ
الآخــرة بغــر عمــل ويرجــو التوبــة" 87، والمقصــود مــن العمــل هــو العمــل الصالــح الــذي يكــون 
بدوافــع نبيلــة وشريفــة لا يبغــي صاحبــه منــه ســوى رضــا الله تعــالى، وتأمــين المصلحــة العامــة، بعيداً 
عــن طلــب الريــاء والســمعة، لأنــه "مــن عمــل لغــر الله وكلــه الله إلى مــا عمــل"88، وهــذا مــا أكــده 
الإمــام الرضــا g، إذ جــاء عــن محمــد بــن عرفــة قــال: قــال لي الإمــام الرضــا g: "ويحــك يــا بــن 
عرفــة، اعملــوا لغــر ريــاء ولا سُــمعة، فإنّــه مــن عمــل لغــر الله وكلــه الله إلى مــا عمــل، ويحــك! مــا 
عمــل أحــد عمــاً إلّا ردّاه الله، إن خــراً فخــرٌ، وإن شّراً فــشر"89. وجــاء عــن العبــاس مــولى الإمــام 
الرضــا g قــال: ســمعته يقــول: "المســتتر بالحســنة يعــدل ســبعين حســنة، والمذيــع بالســيئة مخــذول، 

والمســتتر بهــا مغفــور لــه "90.
ثالثاً: تنمية الوعي لدى الأمة بأهمية الإمامة ودورها في الحياة.

ــة  ــة الإمام ــة، مكان ــلة الذهبي ــث السلس ــا g في حدي ــام الرض ــه الإم ــار إلي ــا أش ــين م ــن ب إن م
ــى  ــي أبي موس ــه: "حدثن ــه إن ــاء في ــامية، إذ ج ــة الإس ــظ الشريع ــن وحف ــة الدي ــا في صيان ودوره
الكاظــم عــن أبيــه جعفــر الصــادق عــن أبيــه محمــد الباقــر عــن أبيــه زيــن العابديــن عــن أبيــه الحســين 
عــن أبيــه عــي بــن أبي طالــب b قــال: حدثنــي حبيبــي وقــرة عينــي رســول الله s قــال: حدثنــي 
ــي ومــن  ــي فمــن قالهــا دخــل حصن ــه إلا الله حصن ــال: ســمعت رب العــزة يقــول: لا إل ــل ق جري
دخــل حصنــي امــن مــن عــذابي... "91 فلــما مــرت الراحلــة أخــرج رأســه مــرة ثانيــة إليهــم وقــال: 
"بشروطهــا وأنــا مــن شروطهــا "92 93 94 95.  حتــى قــال أحمــد بــن حنبــل: "لــو قــرأت هــذا الاســناد 

 87  الحراني، تحف العقول، ص157.
 88  الكليني، الكافي، ج2، ص293.

 89  الكليني، ج2، ص394.

 90  الكليني، ج2، ص428.
 91 المناوي، محمد عبد الرؤوف. فتح القدير شرح الجامع الصغر، ط1 )بروت: دار الكتب العلمية، 1415هـ(، ج4، ص641.

 92 الصدوق، محمد بن عي. كتاب التوحيد، ط1 )قم المقدسة: منشورات جامعة المدرسين، د.ت.(، ص25.
 93  الصدوق، ثواب الاعمال، ص7.

 94  الصدوق، عيون اخبار الرضا g، ج1، ص145.
د بن عي بن الحسين بن بابويه القمي، معاني الأخبار )قم: مؤسسة النشر الإسامي، 1379هـ(، ص371. مَّ  95  الصدوق، أبو جعفر مُحَ
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ــة97، وفي  ــه المحرق ــي في صواعق ــر الهيتم ــن حج ــك اب ــل ذل ــه "96. ونق ــن جنت ــرئ م ــون ل ــى مجن ع
ــه"98.  ــخ نيشــابور: "لأفــاق مــن جنون ــة الشــلبنجي عــن تاري رواي

وهنـا يكشـف عـن عظيـم منزلـة الإمامـة وعاقتها بالله تعـالى، وأنّها جـزء لا يتجزأ مـن الإيمان به، 
إذ قرنهـا بشـهادة ألا إلـه إلا الله، وكونهـما العاصـم من الضـال، والمنجي من النار والعـذاب، لما قرنها 
بمسـألة التوحيـد، وبـين عاقتهـا بـه، قـال الحـاج العامـي: "فإننـا نجـد أن الإمـام g من خـال هذه 
الواقعـة المعروفـة ورغـم الظـروف القاهـرة التـي أحاطت به ومـع العلـم والمعرفة أن السـلطة الحاكمة 
هـي التـي أوعـزت لقتـل أبيـه الإمـام موسـى بـن جعفـر c عـى يـد السـندي بـن شـاهك بايعـاز مـن 
أبي المأمـون هـارون الرشـيد يقـف الامـام g لينتهـز الفرصـة ويبلـغ ذلك الحشـد العظيم الـذي يضم 
عـشرات بـل مئـات الألوف: انـه ولي الأمر وانه الامام للمسـلمين جميعا والمفـترض الطاعة عليهم كما 
عـر القنـدوزي الحنفـي في ينابيعـه )ص 364( وغـره.. وذلك عندمـا قال لهم: )وانا مـن شروطها(. 
لقـد أبلغهـم الإمـام g مسـألة في غايـة الأهميـة بالنسـبة لأمة تريـد ان تعيـش الحياة الرغيـدة"99، وهو 
بهـذا الفعـل سـاهم في تنميـة وعي الأمة من خـال إدراكها لأهميـة  الإمامة ومكانتهـا وعظيم قدرها، 
وكونهـا تمثـل روح الإسـام الحنيـف، عى الرغم من سـطوة الحاكم وبطـش الحكومة العباسـية بآبائه، 
وقتـل أبيـه الإمام موسـى بن جعفـر g لم يكن ببعيد عى يد بطش الحاكم العبـاسي هارون أبي المأمون 
عـن طريـق دس السـم إليـه في سـجن السـندي ابـن شـاهك اللعين الـذي أوعز إليـه الأمـر بذلك، كما 
جـاء في روايـة الـكافي أن الإمـام موسـى بـن جعفـر، قـد علـق عـى كام السـندي بقولـه: "أما مـا ذكر 
مـن التوسـعة ومـا أشـبهها فهـو عـى مـا ذكـر غـر أني أخركـم أيهـا النفر أني قد سـقيت السـم في سـبع 
تمـرات وأنـا غـدا أخـضر، وبعـد غـد أمـوت قـال: فنظـرت إلى السـندي بن شـاهك يضطـرب ويرتعد 
مثـل السـعفة"100، وهـو بهـذا الأمـر جعل السـلطة الحاكمـة أمام أمـر واقع لا مفـر منه؛ إذ قـام بإعام 
الأمـة بأهميـة الإمامـة، وعظيـم دورهـا في الحياة الدينية والسياسـة، وإنهـا تمثل عمق الإيـمان والتوحيد 
الـذي جـاء بـه النبـي الخاتـم محمـد s، وإن روايته بهذا السـند الـذي عرف بالسـند الذهبـي، لصفائه 

 96 الآبي الرازي، أبو سعد منصور بن الحسين. نثر الدرر في المحاضرات، ط1 )بروت: دار المعرفة، د.ت.(، ج1، ص251.
 97 الهيتمي، ابن حجر. الصواعق المحرقة، ط1 )بروت: مؤسسة الرسالة، 1417هـ(، ص122.

 98 الشلبنجي، مؤمن بن حسن. نور الابصار في مناقب آل بيت النبي المختار، ط1 )بروت: دار الكتب العلمية، 1421هـ(، ص143.
 99 العامي، محمد حسين. حقوق آل البيت b في الكتاب والسنة باتفاق الأمة، ط1 )قم المقدسة: مطبعة مهر، 1415هـ(، ص118.

 100  الكليني، الكافي، ج1، ص251.
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وطهارتـه وعصمـة أصحابـه، يكشـف للأمـة أن هـؤلاء هـم مـن يسـتحقون الولايـة في الأمـر، فهـم 
يشـكلون سلسـلة الأئمـة الاثنـي عـشر الذي قـال عنهم رسـول الله s: "لا يـزال الاسـام عزيزا إلى 
اثنـي عـشر خليفـة"101   102   103، وقـال s:" إن هـذا الأمـر لا ينقـي حتـى يمـي فيهـم اثنـا عـشر 

خليفـة"104  105، وقـال s: "لا يـزال أمـر النـاس ماضيـا ما وليهـم اثنا عشر رجـا"106  107.
بـما  g بحديـث السلسـلة الذهبيـة اسـتطاع أن يفـوت الفرصـة عليهـم  وعليـه فالإمـام الرضـا 
يخططـون لـه مـن جلبـه g إلى مـرو عاصمـة الدولـة العباسـية التـي مـن أهدافهـا التقليـل مـن شـأن 
الإمامـة وأهميـة الإمامـة وعظيـم دورهـا ومكانتها؛ بحجـة أن أهلها طاب دنيا لا ديـن، ولكن الإمام 
g عـرّف الأمـة وأيقظهـا بـأنّ الإمـام طالـب دين، مـن أهل التوحيـد، بل هـو التوحيد بعينـه؛ لما قرنه 
بشـهادة لا إلـه إلا الله كلمـة التوحيـد وشـعار الإسـام الحنيـف، قبـل أن يكـون قبولـه بولايـة العهـد 
هدفـاً لتحقيـق مآرب السـلطة العباسـية باعتبـاره اعترافاً بشرعيتهـا، غر أن الإمـام أراد بذلك تفويت 
الفرصـة عليهـا في تحقيـق مأربهـا بعلـم الأمـة الإسـامية مـن خـال هـذا الحديـث الشريـف، وبذلـك 
اسـتطاع الإمـام بموقفـه هـذا وكلمته هـذه أن ينقذ الأمـة من الظـال والتظليل الإعامـي والعقدي، 

بتعريفهـا بقائدهـا وولي أمرهـا الحقيقـي الـذي لا يفـترق عـن التوحيـد قيـد أنملة.
وموقــف آخــر جســد بــه الإمــام الرضــا g صــورة الإســام، ليذّكــر الأمــة بــه أيــام جــده رســول 
الله الأكــرم محمــدs وأيــام الإمــام مــولى الموحديــن عــيg، إذ طلــب منــه المأمــون أن يصــي العيــد 
ــرج  ــب أن يخ ــي يح ــة الت ــاس، بالهيئ ــي بالن ــه إلا أن يص ــح علي ــذره وأل ــا تع ــرو، بعدم ــاس في م بالن
ــه إلى محــل إقامتهــا؛ إذ  بهــا، غــر أنهــم لم يتحملــوا مــا حــدث بعدمــا خــرج للصــاة، وقبــل وصول
ــون ووزراؤه  ــاف المأم ــرو، فخ ــل م ــع أه ــد وجمي ــادة الجن ــى ق ــة، حت ــة حافي ــاس باكي ــت الن خرج
ــه  ــف غــره بالصــاة، مــع أن ــام بالرجــوع وتكلي ــر الإم ــة، فأم ــدوث الانقــاب وســقوط الدول ح

 101  النيسابوري، صحيح مسلم، ج6، ص4.
 102 البغدادي، احمد بن حنبل. مسند احمد، ط1 )بروت: دار صادر، د.ت.(، ج5، ص90.

 103  ابن حبان، صحيح ابن حبان، ط2 )بروت: مؤسسة الرسالة، 1414هـ(، ج15، ص45.
 104  النيسابوري، صحيح مسلم، ج6، ص3.

 105  البغدادي، مسند احمد، ج5، ص86.
 106  النيسابوري، صحيح مسلم، ج6، ص3.

 107  العيني، عمدة القاري، ط1 )بروت: دار احياء التراث العربي، د.ت.(، ج24، ص281.
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ســبق أن حــذره مــن هــذا الأمــر وأن يعفيــه مــن الخــروج إليهــا108، وقــد صــور لنــا الشــاعر البحــتري 
هــذه الحادثــة التاريخيــة، إذ قــام بتجســيد تلــك الحادثــة بأبيــات جميلــة، جــاء فيهــا:
ذكروا بطلعتك النبي فهللوا * لما طلعت من الصفوف وكبروا
حتى انتهيت إلى المصى لابسا * نور الهدى يبدو عليك فيظهر

ومـشيت مشـية خاشع متواضع *** لله لا يزهـى ولا يـتـكـبـر
ولو أن مشتاقا تكلـف غر ما * في وسعه لمشى إليك المـنبر109

وبهذيـن الموقفـين مـن الإمـام الرضـا g بـيّن للأمـة أن الأئمـة الحقيقـين الشرعيين ليسـوا طاب 
دنيـا كـما تصـور لهـم ولاة الأمـر، ممـن تمكنـوا مـن رقـاب النـاس والسـيطرة عـى دفـة الحكـم وكرسي 
السـلطة، وحكمـوا بـما لم ينـزل بـه الله سـلطاناً باسـم الديـن والشريعـة الاسـامية، وهمـا مـن افعالهـما 
 ،s لمـا تقلّد هيئة جـده الأكرم محمد g بـراء بـراءة الذئـب مـن دم يوسـف، ولـذا كان الإمام الرضا
وأمـر المؤمنـين g، أرد أن يبـين أولاً العاقـة بـين الإمامـة والرسـالة، وثانيـاً أن الإمـام في عـصره 
هـو مـن سـار عـى سـرة جـده المصطفى محمـدs، هـو لا المأمـون الـذي يدعيهـا زوراً وجـوراً، فقد 
أيقـظ الأمـة مـن غفلتهـا، وهداهـا إلى صوابهـا، وأرشـدها إلى حقيقـة دينهـا وولايتهـا، لئـا تبقـى في 
سـباتها، وضالهـا فتهلـك بسـبب اتباعهـا لأئمة الجـور والطغيان، وهـو بذلك قد فـوت الفرصة عى 
المأمـون، بـل أوقعـه في مـأزق اليقظـة ووعـي الأمـة وإدراكهـا لولايـة الله الشرعيـة، وهـذا خـر دليل 

عـى وعـي الإمـام وحكمتـه ومعرفتـه بالدواهـي السياسـية ومأربها.

 108 ابن شهرآشوب، مناقب آل أبي طالب، ج3، ص479.
 109 ابن شهرآشوب، ج3، ص479.
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الخاتمة
أولا: النتائج النهائية

توصلنا من خال البحث إلى مجموعة من النتائج الكلية، نذكر منها:
1- إنّ مــن مقومــات الفــرد والمجتمــع أن يكــون لديــه مــن يرشــده إلى طريــق الهــدى والصــاح بــما 
ــاف  ــن، وبخ ــين المهتدي ــن المهدي ــد م ــذا المرش ــون ه ــى أن يك ــاه، ع ــه ودني ــاح دين ــط بص يرتب

ذلــك لا يتحقــق الغــرض مــن هدايتــه وإرشــاده.
2- إن الإرشــادات التربويــة إذا مــا قــام بهــا الإمــام المعصــوم g، أعطــت ثمارهــا وأدت فوائدهــا، 
لأن المعصــوم لا يقــدم عــى أمــر لا خــر فيــه، فــا يأمــر بــشر، ولا ينهــى عــن خــر، فلــولا ذلــك 
لمــا اختــاره الله واصطفــاه لمثــل هــذه المهــام الإنســانية والاجتماعيــة والدينيــة، فمــن طلــب الهــدى 

والاســتقامة في الفكــر والســلوك عليــه أن يأخــذ ذلــك عــن المعصــوم دون ســواه.
3- إن مــا أرشــد إليــه الإمــام أبــو الحســن عــي بــن موســى الرضــا g مــن إرشــادات تربويــة، كان 
مصدرهــا ومنهجهــا هــو القــرآن الكريــم، لأنــه هــو القــرآن الناطــق للقــرآن الصامــت، كــما نقلنــا 
ــم  ــل والأت ــل والأكم ــو الأفض ــه نح ــت هدايت ــب c، فكان ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــن الإم ــك ع ذل

كــما أن القــرآن يهــدي لذلــك.
4- إن الإرشــادات التربويــة للإمــام الرضــا g لهــا آثــارٌ عظيمــة في حيــاة الفــرد والمجتمــع؛ لأنهــا 
ــى  ــار ع ــق دون الاقتص ــل والتطبي ــام العم ــا في مق ــا g له ــام الرض ــيد الإم ــة تجس ــاءت نتيج ج
ــا  ــي أمرن ــاب الأخــذ عــن الأســوة والقــدوة الت ــه، فالأخــذ بهــا يكــون مــن ب الإرشــاد والتوجي

بالاقتــداء بهــا.
5- إن مــن بــين الآثــار التربويــة المترتبــة عــى مجمــوع مــا ورد عــن الإمــام الرضــا g مــن توجيهــات 
وإرشــادات تربويــة، مــا يكــون لــه دور في تعزيــز العاقــة بــين الفــرد والمجتمــع والديــن، ومــن 
ثــم يكــون لــه دور في تنميــة الوعــي لــدى الأمــة بأهميــة الإمامــة ودورهــا في الحيــاة بــما يحقــق لهــا 

كمالهــا.
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ثانياً: المقترحات والتوصيات
يُــرى مــن الــضرورة بمــكان أن نذكّــر ببعــض المقترحــات الازمــة لتقــدم الامــة وازدهارهــا عــى 

المســتوى الفكــري والســلوكي، وهــي مــن قبيــل:
1- الاســتفادة ممــا جــاء عــن الإمــام الرضــا g في مجــال التربيــة، ســواء أكان عــى المســتوى الفكــري 
ــرة  ــك في مس ــة الى ذل ــيس الحاج ــي، لمس ــي التطبيق ــلوكي العم ــتوى الس ــى المس ــري، أو ع النظ

مجتمعاتنــا التــي باتــت تبعــد عــن القيــم التربويــة والاخاقيــة في تعاماتهــا اليوميــة.
2- الاسـتفادة مـن مجمـوع مـا ورد عـن أئمة الهـدى من آل البيـت b، وبالأخص ما جـاء عن الإمام 
الرضـا g، في إعـداد منهـج تربـوي بأسـلوب عـصري، ومـن ثـم القيام بتدريسـه في المؤسسـات 

التربويـة والتعليميـة والمراكـز الثقافية ومؤسسـات المجتمـع المدني ذات الطابـع الديني. 
ــوم  ــي بالعل ــراث غن ــه ت ــت b، لأن ــن آل البي ــة م ــوي للأئم ــتراث العل ــة ال ــى دراس ــث ع 3- الح
والمعــارف والمعطيــات التربويــة والقيميــة والحقوقيــة والتربويــة، بــما يســهم في ســد النقــص 
ــي،  ــري، أو العم ــتوى النظ ــى المس ــاصرة، ع ــا المع ــي في مجتمعاتن ــة والاخاق ــرات التربوي والثغ

ــور. ــر العص ــى م ــع ع ــرد والمجتم ــة الف ــع زمكاني ــجم م ــاره ينس باعتب
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